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[ ]20 وسّئل شيخ الإسلام (أبو العباس تقي الدين ابن تيمية)(© قدس الله روحه عن رحلين 
تحادلا في الأحرف التي أنزها الله على آدمء فقال أحدهما: إنما قديمة ليس لما مبتدأ وشكلها 
ونقطها تُحدثء فقال الآخر ليست بكلام [الله]2» وهي مخلوقة بشكلها ونقطهاء والقدم هو 
الله وكلامه منه بدأ وإليه يعود» منزل غير مخلوق» ولكنه كتب بماء وسألا أيهما أصوب قولا 


وأصح اعتقادا. 

فأحاب: الحمد لله رب العالمين» أصل هذه المسألة هو معرفة كلام الله تعالم» ومذهب سلف 
الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لحم |بإحسان] © وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة 
وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة» وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة» أن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود”*»» فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك 


)١(‏ في (ر): عنوان "منهج السلف وأئمة الأمصار في كلام الله ك مسألة الأحرف التي أنزها الله على آدم 
عليه السلام". 

() ليست ف (ق). 

(؟) بياض في (ظ). 

(؛) بياض في (ظ). 

( ه ) قوله: " منه بدأ وإليه يعود":- قال السفاريني ف اللوامع: (منه بدأ وإليه يعود ) قال: ومعنى قولحم 
منه بدأ: أي هو المتكلم به» لم يخلقه في غيره» كما قالت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم بأنه بدأ 
من بعض المخلوقات» وأنه سبحانه ل يقم به كلام. قال: ولم يرد السلف أنه كلام فارق ذاته» فإن الكلام 
وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف» بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره» فكيف صفة الخالق 
تفارقه وتنتقل إلى غيره» ولهذا قال سيدنا الإمام أحمد: كلام الله ليس ببائن من خلقه في بعض الأجحسام. 
قال ابن تيمية: ومعنى قول السلف " وإليه يعود "» ما جاء في الآثار " إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى 
في المصاحف منه حرفء ولا في القلوب منه آية» وما جاءت به الآثار عن النبي المختار - صلى الله عليه 
وسلم - والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أثمة المسلمين» كالحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
المسندء وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بما إليه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما 
تقرب العباد إلى الله مثل ما خرج منه " يعني القرآن» وف لفظ " بأحب إليه ثما حرج منه "2 وقول أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - لما مع كلام مسيلمة - إن هذا كلام ل يخرج من ال - أي من رب» 
وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- لما ممع قائلا يقول لميت لما وضع في لحده: اللهم رب القرآن» اغفر 
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من كلامه ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه» وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قائم 
بذاته» ليس مخلوقا بائنا عنه» وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» لم يقل أحد من سلف الأمة أن كلام 
الله مخلوق (بائن)(2 عنهء ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الإنحيل لازمة لذاته أزلا 
وأبداء وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا قالوا أن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة 
المعينة قديمة أزلية» بل قالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء فكلامه قديم بمعنى أنه لم يزل متكلما 


20 


إذا شاءء وكلمات الله لا نماية لما كما قال تعالى: قل لكان الك هدادًا لكامتك رن ور 


ا 


الت نان سند مث رَقَ وَلَوْ جنا بمتْلوء م 046 واللّه سبحانه تكلم بالقرآن العربي 


ع و 0 رم - 


وبالتوراة العبرية» فالقرآن العربي كلام اللهء كما قال تعالى: 38 فإذا رت الْفََانَ فأسَتَِدٌ يله 


مل نأَليصِرِ > إلى قوله :إِسَانُ ا صِيتٌ 046" فقد بين سبحانه أن القرآن 


لهء فالتفت إليه ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: مهء القرآن كلام الله ليس بربوب» منه بدأ وإليه 
يعود. وهذا الكلام معروف عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وقال صالح آل الشيخ: قول طائفة من 
السلف في القرآن الكريم الذي 0 الله-منه بدأ وإليه يعود-يعني منه بدأ قولاً وكلاماً وتنزيلاً» فلما 
تَكَلَّمَ به سمعه منه جبريل عليه السلام فب بلِعَةُ حبريل نبينا محمداء كما سمعه. وقوهم -وإليه يعود- يعني في 
آخر الزمان حين لا يُعْمَلُ بالقرآن فَيُكيُمُ الله كلامه أن يبقى في الأرض ولا ثم من يعمل به فِيُسْرَى على 
القرآن في ليلق» من الأوراق من الصحف ومن الصدور فلا يبقى منه في الأرض آية. 

انظر: الصفدية (” / 517)» لوامع الأنوار البهية »)١77 / ١(‏ وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل 


.)١ 7/1١ 


(0) في (ظع: " باين 

والبائن في اللغة: من بانوا بينا بينونة فارقواء والشيء بينا وبيونا وبينونة انقطع وأبانه غيره والمرأة عن الرحل 
فهي بائن: انفصلت عنه بطلاق وتطليقة بائنة لا غير» و(بان) منه وعنه بينا وبيونا وبينونة بعد وانفصل 
ويقال بانت المرأة عن زوجها ومنه انفصلت. 

انظر: القاموس المحيط ١(‏ / 5١5١).؛‏ المعجم الوسيط .)79/١(‏ 

.١٠١9 سورة الكهف:‎ )١١ 

.١٠١5-97/8 سورة النحل:‎ )" ١ 
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في موضع آخر من الله بالحق» وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال 38 إِنَما يَمَلْمَه 
مشر 20 كما قال بعض المشركين يعلمه رجحل بمكة أعجمي", فقال تعالى ولس و 


لَزِى ينحِدُوت إِلَنهِ أَعَجَمِيّ # "2 أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي 


اي ل الآيات التي هي لسان 
الكت ار اي 0 و 


220 مأروءم > 3 

ل ين ريك بأو 55 نيس الْممَرَ 0#" 
[ ]7 والكتاب الذي (أنزله)2"9 مفصلا هو القرآن العربي باتفاق الناس» وقد أخبر أن الذين 
(أتاهم)”» الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم لا يكون إلا حقا فقال: 


سو اللتحل د 11# 

( ؟) العجم: لاف العرب الواحد عجمي نطق بالعربية أو لم ينطق وعلم على الفرس خاصة. والأَعْجَمٌ 
أيضا الذي في لسانه عجمة وإن أفصح بالعجمية ورحلان أَعْجَمَانٍ وقوم أَعْجَمُونَ و أَعَاجِمٌ قال الله تعالى 
:9 ولو ره عل بض الْامَجَيينَ * ثم ينسب إليه فيقال لسان أَعْجَمِيحٌ وكتاب أعجميء قال ابن 
جرير الطبري: عن ابن عباس» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّم قينا بمكة» وكان أعجمئّ 
اللسان» وكان اسمه بَأْعام؛ فكان المشركون يَرَوْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عليه» وحين 
يخرج من عنده: فقالوا: نما يعلّمه بلعام» فأنزل الله تعالى ذكره...الآ 
انظر: مختار الصحاح ١(‏ / 4517) المعجم الوسيط (؟ / 58)» تفسير الطبري (5 ١‏ / 58”). 
١‏ ؟) سورة النحل: .١٠١7‏ 
( ؛؟) سورة النحل: 7 .١٠١‏ 
( 5) سورة الأنعام: 4 .١١‏ 
( 5) في (ر): عنوان "تكليم الله ومناداته وكون النداء صوتا والكلام حروفا". 
(") ف (ق) و (ر): " أنزل". 
8 في (ر): " تاهم " والمثبت هو الصحيح. 
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0 


يَعَلَمُونَ 7" ولم يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول» وذكر علمهم 
ذكر (مستشهد(" بهء وقد فرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى في قوله 


. ري ره 21 ل 5 2 سحد د م ير 
تعالى : إن أَوَحيْما يك ها أوْحينا إلى وح 2 إلى قوله 3 بع بعد الرسل 3 


__ 2 


فرق سبحانه بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره ووكد تكليمه لموسى بالمصدرء وقال تعالى 
رحد مم عو دم 2م ل ةد برام راي لهم 5 و عر و 5 0 
تلك الرسل وضِلثًا بحَصَهُمْ عَلَ بَعَضِ 16 إلى قوله روح ادس ور وقال تعالى 


اوها 3 إلى آخر السورة» فقد بين سبحانه أنه لم 


لا على أحد الأوجه الغلانة29, إما وحيا وإما من وراء حجاب» 


.١١ 4 سورة الأنعام:‎ )١( 

." في (ر): " مستشهدا", وفي (ظ): " ستشهد‎ )١( 

١؟)‏ سورة النساء: 57١1-.ه ١١‏ 

( ؛5) سورة البقرة: 78517. 

( 5) سورة الشورى: .5١‏ 

(1) بياض في (ظ). 

( ") قال ابن كثير رحمه اللّه: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وحلء وهو أنه تعالى تارة 
يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل» كما جاء فْ صحيح 
ابن حبان» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن رُوح القُنُس نفث في رُوعي: أن نفسا لن 
تموت حتى تستكمل رزقها وأحلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"» وقوله: :9 أو مِن وَرآي حاب #6 كما كلم 
موسى» عليه السلام» فإنه سأل الرؤية بعد التكليم» فحجب عنهاء وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لحابر بن عبد الله: "ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجابء وإنه كلم أباك كفاحا" 


الحديث.., وكان قد قتل يوم أحدء ولكن هذا في عال البرزخ» والآية إنما هي في الدار الدنياء وقوله: أو 


رْسِلَ رَسُولًا فَمُوحّ بِإِذّنِو مَالَكَآُ 6 كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء» عليهم 
السلام. 
انظر: تفسير ابن كثير (1 //8181"). 
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وإما أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما إيشاء)(2 » فجعل الوحي غير التكليم والتكليم من وراء 


ور 


حجاب كان لموسى» وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كما قال: وَبَدسَهُ من جا الطو ر»» 


ره سم 


© الآية: وقال: جل قلي (لنهَا)* موك ين قنطي الوا ال 046 الآية» والنداء 
باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعا»» فهذا ثما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم: 
وأهل الكتاب يقولون إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه» وناداه بصوت سمعه موسى» والصوت 
لا يكون إلا كلاما والكلام لا يكون إلا حروفا (منطوقة)2», وقد قال تعالى: 3# تَنزِيلُ 
ألكتب ين م مكبر 4" دقال: «حت. (7) داليم الي © 


وقال: و3 حم (ل0) تَنزِيلٌ الْككب من أله لعزي الَو 7# فقد بين في غير موضع أن 
الكتاب والقرآن العربي منزل من الله 1[ ]" وهذا معنى قول السلف منه بدأء» قال أحمد 
(بن)277 حنبل - رحمه الله : منه» أي هو المتكلم به» فإن الذين قالوا إنه مخلوق قالوا حلقه في 
غيره فبدأ من ذلك المحلوق(""»: فقال السلف: منه بدأء أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره 


)0١(‏ في (ظ): "شا 

)١ (‏ سورة مريم: 507. 

(؟) ف (ق)(ر): "أتاها 

( ؛) سورة القصص: "١‏ 

( 5) انظر: فقه اللغة ١9‏ /9+؟) 

(1) في (ق)(ر): "منظومة". 

١ سورة الزمر:‎ 7١ 

1:1 سورة فضتلت‎ )١١ 

(1) سورة غافر: ١‏ - 7. 

)٠١(‏ في (ر): عنوان "صفة الله ما قام بنفسه لا ما يخلقه في غيره والطوائف المتنازعة في كلامه". 
)0١(‏ في (ظ): "بن 

.)7417/1( انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي‎ )١١( 
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فيكون كلاما لذلك امحل الذي حلقه فيه (2» فإن الله تعالى إذا حلق صفة من الصفات في 
محل كانت الصفة صفة لذلك امحل ولم تكن صفة لرب العالمين» فإذا حلق طعما أو لونا في 
محل كان ذلك امحل هو المتحرك(" (المتلون)27 به» وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو 
علما أو (كلاما)” في محل كان ذلك امحل هو (لمريد)”” القادر العالم المتكلم بذلك الكلام 
ولى يكن ذلك لمعنى المحلوق في ذلك امحل صفة لرب العالمين» وإنما يتصف الرب تعالى بما 
يقوم به من الصفات, لا بما يخلقه في غيره من المخحلوقات» فهو الحي العليم القدير السميع 
البصير الرحيم المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القائم به لا بما 
(خلقه)”2 في غيره من هذه المعاني» ومن جعل كلامه مخلوقا لزمه أن يقول المحلوق هو 


عضرا مكو وح 


(القائل)”" لموسى: 35 إن أنا َه لا لَه إلّد أنأ اعد وق ألصَّلُوةَ إزحكرى ) " 
وهذا ممتنع لا يجوز أن يكون هذا كلاما إلا لرب العالمين» وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة 
وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألفاظها ا منتظمة م ن(حروفها)” 9 ١‏ يكن شيء من ذلك مخلوقا 


)١ (‏ قال الخلال: وسمعت عبدالله بن أحمد؛ قال: ذكر أبو بكر الأعين؛ قال: سُئل أحمد بن حنبل عن 
تفسير قوله "القرآن كلام الله منه حرج وإليه يعود" فقال أحمد: منه حرج هو المتكلم به وإليه يعود. 

انظر: السنة للخلال (5/ 2755-7 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل .)١37/1(‏ 

)١ ١(‏ قال المحقق لطبعة مجموعة الرسائل والمسائل بعناية محمد رشيد رضا ما نصه: قوله المتحرك غير ظاهر 
لأن ما قبله ليس فيه معنى الحركة فأما أن يكون قد سقط منه شيء وأما أن يقال المتصف أي بالطعم 
واللون. أ.ه. والله أعلم 

انظر: مجموعة الرسائل )91١/١(‏ 

(؟) في (ظ): "المتكون". 

(5) في (ر): " كليهما". 

( ه) في (ظ): 'المزيد” 

(5) في (ق)(ر): 'يخلقه . 

(7) في (ظع: "القايل". 

.١ 4 سورة طه:‎ )8١9 


8 الترض ا حرب نيها. 
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بل كان ذلك |كلاماً](2 لرب العالمين» وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل أن فلانا2 يقول لما 


خلق الله الأحرف سجدت له إلا (الألف)2'' فقالت لا أسجد حت أؤمر . فقال: هذا كف 9©) 


)١(‏ ليست في (ر). 

)١(‏ السري السقطي كما سيأقٍ لاحقا. 

( *) في (ر): "ألف" والمثبت هو الصحيح. 

( ؛) قال ابن رجحب في الذيل في الاحتلاف الأصحاب في الحروف: ذكر القاضي يعقوب الخلاف بين 
أصحابنا في أن الحروف: هل هي حرف واحد قديم؛ أو حرفان: قدم ومحدث؟ وقال: كلامُ أحمد يحتمل 
القولين. ولكنه احتار أكما حرف واحد. وحكاه عن شيخه القاضي وذكر أنه مع ابن جلبة الحراني يحكيه 
عن الشريف الزبدي؛ وجماعة من أهل حران» والتزم القاضي يعقوب: أن كل ما كان موافمًا لكتاب الله من 
الكلام في لفظه ونظمه وحروفه» فهو من كتاب الله» وإن قصد به خطاب آدميء حت إنه لا يبطل الصلاة» 
قال أبو العباس بن تيمية: وهذا مخالف للإجماع. وهو كما قال. فإنه إذا جَرّدهَ قصده للخطاب» فهو يتكلم 
بكلام الآدميين. وأما إن قصد التنبيه بالقرآن» فمن الأصحاب من قال: لا يحنث» ومنهم من بناه على 
الخلاف في بطلان الصلاة بذلك (أءه). 

وقال القاضي أبو يعلى بن الفراء: مسألة في حروف المعجم التي يدور عليها كلام الأدميين» هل هي مخلوقة 
أم لا ؟» قال شيخنا أبوعبدالله: المذهب أنما مخلوقة» وقد قال أحمد: الأدمي وكلامه مخلوق» وهذا كلام 
الأدمي فيجب أن تكون مخلوقة. قال الشيخ أبو عبدالله: ورأيت طائفة تزعم أنما على المذهب قالوا: هي 
غير مخلوقة وركبوا في الأسماء المحدثات مثل ذلكء قال: وأصل هذا ما نقله أبو طالب عن أحمد وقد لحكي 
له قول سري السقطي لما نخلق الله الحروف سجدت له إلا الألف فقال: لا أسجد حتى أؤمرء فقال: هذا 
كفر. فقد أنكر القول على الحروف ووجه هذا القائل أن هذا الكلام كلام الله تعالى بقوله: (وعلم آدم 
الأسماء كلها)» وإذا كانت كلاما له لم تكن مخلوقة» ومثل كلامه الذي هو القرآن» وهذا غلط لأن كلام 
الله تعالى ما كان وحيا أو من وراء حجاب كما أخبر يعني وليس بمعنى أن الله تعالى تكلم بذلك وقوله: 
(وعلم آدم الأسماء كلها) ليس معنى أنه تكلم بما ويجوز أن يكون ألحمه تعليمها من غير قول. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١(‏ / *5)» المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 
.)550/1١‏ 
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فأنكر على من قال إن الحروف مخلوقة» لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقا لزم أن يكون القرآن 
العربي والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقا وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة» مخالف للأدلة 
العقلية والسمعية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 


[ ]27 والناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعا كثيراء والطوائف الكبار نحو ست فرق7©: فأبعدها 
عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة و (الصابئة)(2 أن كلام الله إِنما هو ما يفيض”)على 


)١ (‏ في (ر): عنوان "مذهب الفلاسفة والمتكلمين في كلام الله وني الخلق والتكوين". 

)١ (‏ أنظر: جامع الرسائل »)١51 / ١(‏ شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية .)١4 -8 / 1١1(‏ 
١؟)‏ ف (ظع: "الصابية". 

قال ابن جرير: الصابئ المستحدث سوى دينه دينا كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه» وكل خارج من دين 
كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صايئا يقال منه صبأ فلان يصبأ صبأ ويقال صبأت النجوم إذا 
طلعت وصبأ علينا فلان إذا طلع؛ والصابئة ديانة قديمة وأحتلف فيهم كثير» قيل هم أصحاب كنعان ونمرود 
الذين بعث الله لحم الخليل» وكانوا يعبدون الكواكبء ويبنون لما المياكل» قال ابن حزم: أقدم الأديان على 
وجه الدهر والغالب على الدنياء إلى أن أحدثوا فيه الحوادث وبدلوا شرائعه بما ذكرنا فبعث الله عز وجل 
إليهم إبراهيم خليله صلى الله عليه و سلم بدين الإسلام الذي نحن عليه الآن وتصحيح ما أفسدوه» وقال 
ابن القيم: قال ابن وهب قال ابن زيد: كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لحم عمل ولا كتاب 
ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. وقال سعيد عن قتادة: هم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون 
الزبور. وقال ابن القيم: الصابئة أمة كبيرة فيهم السعيد والشقي» وهي أمة قدييمة قبل اليهود والنصارى» 
وهم أنواع صابئة حنفاء وصابئة مشركون» وكانت حران دار مملكة هؤلاء قبل المسيح ولهم كتب وتآليف 
وعلوم» وكان في بغداد منهم طائفة كبيرة منهم إبراهيم بن هلال الصابئ صاحب الرسائل وكان على دينهم 
ويصوم رمضان مع المسلمين وأكثرهم فلاسفة وهم مقالات مشهورة ذكرها أصحاب المقالات» وجملة 
أمرهم أتمم لا يكذبون الأنبياء ولا يوحبون اتباعهم؛ وعندهم أن من اتبعهم فهو سعيد ناج؛ وأن من أدرك 
بعقله ما دعوا إليه فوافقهم فيه وعمل بوصاياهم فهو سعيد وإن لم يتقيد بحم. 

انظر: القاموس المحيط ١(‏ / 57)» المعجم الوسيط ١(‏ / 5.05)» الفصل في الملل(١‏ / 88)؛ أحكام أهل 
الذمة »)55١ / ١١‏ إغاثة اللهفان (؟ / 555)» معجم ألفاظ العقيدة .)5859/1١(‏ 

( 5 ) أصل كلمة الفيض في اللغة من فاض تقول: فاض الماء؛ كثر حتى سال كالوادي. وفي اصطلاح 
الفلاسفة قال الجرجاني: الفيض الأقدس هو عبارة عن التجلي الحسي الذاتٍ الموحب لوجود الأشياء 
واستعداداتحا في الحضرة العلمية ثم العينية» والفيض المقدس عبارة عن التجليات الأسمائية الموحبة لظهور ما 
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النفوس إما من العقل الفعّال0"©» وإما من غيره» وهؤلاء يقولون إنما كلم الله موسى من سماء 
عقله أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج» وأصل قول هؤلاء أن الأفلاك قديمة 
أزلية» وأن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته في ستة أيام كما أحبرت به الأنبياء» بل يقولون إن الله 
لا يعلم الجزئيات» فلما جاءت الأنبياء بما جاؤوا به من الأمور الباهرة جعلوا يتأولون ذلك 
تأويلات يحرفون فيها الكلم عن مواضعه؛ ويريدون أن يجمعوا بينها وبين أقوال سلفهم الملاحدة» 
فقالوا مثل ذلك» وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» وهم (كثيرو )(" التناقضء كقولهم أن 
الصفة هي الموصوفء وهذه الصفة هي الأخرى فيقولون: هو عقل وعاقل ومعقول» ولذيذ 
وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق وعشقء وقد يعبرون عن ذلك بأنه حي عالم معلوم محب محبوب» 
ويقولون نفس العلم هو نفس اخبة» وهو نفس القدرة» ونفس العلم هو نفس العالم» ونفس 
امحبة هي نفس امحبوب» ويقولون إنه علة تامة في الأزل» فيجب أن يقارتما معلولما في الأزل في 
الزمن وإن كان متقدما عليها بالعلة لا بالزمان» ويقولون إن العلة التامة ومعلولها يقترنان في 
الزمان ويتلازمان» فلا يوحد معلول إلا بعلة تامة» ولا تكون علة تامة إلا مع معلولما في الزمان» 
ثم يعترفون بأن حوادث العالم حدثت شيئا بعد شيء من غير أن يتجدد من المبدع الأول ما 
يوحب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة» بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدثت بلا محدث» 


وكذلك عدمت (بعد)(2 حدوثها من غير سبب يوجب عدمها على أصلهم. 


يقتضيه استعدادات تلك الأعيان في الخارج فالفيض المقدس مترتب على الفيض الأقدس فبالأول تحصل 
الأعيان الثابتة واستعداداتما الأصلية في العلم وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها. 
انظر: الصحاح للجوهري (5 / »)١١17‏ القاموس المحيط ١(‏ / 885) الكليات »)١31/١(‏ التعريفات 
42١4/1١‏ التوقيف على مهمات التعاريف 19 / 58 ). 

)١(‏ ذهب فلاسفة الإسلام إلى عد العقل الفعال في تحاية سلسة العقول الفلكية» وسموه العقل العاشر 


الذي يدير شئون الأرض. 

انظر: المعجم الفلسفي )١١١/١(‏ 

)١ (‏ في (ر): ' كثيرو" وهو الأصوب. 
(؟) في (ر): "معد" 
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وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام ظنوا أن المؤثر التام يتراحى عنه أثره» وأن القادر المختار 
بدون سبب حادثء ول يهتد الفريقان للقول الوسطء وهو أن المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره 


- 


عقب تأثيره التام لا مع التأثير ولا متراحيا عنه( 2 كما قال تعالى: إِنّمآ عرف د 5 


لدع 2 لير د كدوسظر سه 
سَبِكًا أن يَتُولَ أكن قيستكوث. )١46‏ فهو سبخانه يكن كل شيء فيكون عقب تكوينه 
لا مع تكوينه في الزمان ولا متراخيا عن تكوينه» كما يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع 


١ (‏ ) قال ابن تيمية: فالأثر إما أن يحب مقارنته للمؤثر التام المستجمع لجميع شروط التأثير وإما أن يجوز 
تراحيه عنه فإن جاز تراحيه عنه أمكن كون المؤثر التام ثابتا في الأزل والعالم حادث عنه بعد ذلك وهذا 
يبطل أصل حجتهم ثم هذا يستلزم الترجيح بلا مرحح والحدوث بلا سببء فإنه إذا كان المؤثر حال أن 
يفعل وقبل أن يفعل على السواء من غير اخعتصاص إحدى الحالتين بوجه من الوجوه كانت الحالات سواء؛ 
وحينئذ فكونه يفعل في أحدهما ولا يفعل في الآخر ترحيح للفعل بلا مرحح وهذا ممتنع ف بديهة العقل 
وهو يسد باب إثبات الواحب القديم الخالق» وإن وجب مقارنة الأثر للمؤثر التام لزم من ذلك أن يكون 
كل ما حدث في الوحود لم يحصل مؤثره التام إلا مقارنا له وحينئذ يكون المؤثر التام صار مؤثرا بعد أن لم 
يكن ويكون الأثر مفتقرا إلى مؤثر تام مقارن له والتسلسل ممتنع في أصل كون المؤثر مؤثرا وتمام كونه مؤثرا 
كما تقدم فإنه إذا كان لا يوحد تمام المؤثر في هذا حتى يوحد تمام المؤثر في هذا المؤثر ولا يوحد تمام المؤثر 
في هذا حتى يوحد تمام المؤثر في هذا لزم أن لا يوحد شيء من تمام المؤثرات كما إذا قيل لا يوحد هذا 
المؤثر حتى يوحد هذا المؤثر فإن هذا غايته تقدير أمور معدومة متعاقبة وتعاقب المعدومات وكثرتما وتقدير 
وقال في موطن آخر في نفس الكتاب: وفصل الخطاب أن لفظ "التأثير" و "الفعل" و "الإبداع". ونحو 
ذلك يُراد به في حق الله تأثيره في كل ما سواه» وهو إبداعه لكل ما سواه ويراد به التأثير في شيء معين» 
وهو خلقه لذلك المعين» ويراد به مطلق التأثير» وهو كونه مؤثرا في شيء ما. أ.ه 

.)587/١( »)50/1١١( أنظر: الصفدية‎ 


( ؟) سورة يس: 27. 
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[ |0" والقائلون بالتراي ظنوا امتناع حوادث لا تتناهى» فلزمهم أن الرب لا يمكنه فعل ذلك» 
فالتزموا أن الرب بمتنع أن يكون دل يزل متكلما بمشيئته» ويمتنع أن يكون لم يزل قادرا على 
الفعل والكلام بمشيئته» فافترقوا بعد ذلك» منهم من قال كلامه لا يكون إلا حادثاء لأن الكلام 
لا يكون إلا مقدورا مراداء وما كان كذلك لا يكون إلا حادثاء وماكان حادثا كان مخلوقا 
منفصلا عنه لامتناع قيام الحوادث به وتسلسلها في ظنهم. 

ومنهه(" من قال: بل كلامه لا يكون إلا قائما به» وما كان قائما به لم يكن متعلقا بمشيئته 
وإرادته» بل لا يكون إلا قديم العين» لأنه لو كان مقدورا مرادا لكان حادثا فكانت الحوادث 
تقوم به» ولو قامت به لم يسبقها ولم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع 
حوادث لا أول لما. 

ومنهم"" من قال: بل هو متكلم بمشيئته وقدرته» لكنه يمتنع أن يكون متكلما في الأزل أو أنه 
لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته» لأن ذلك يستلزم وحود حوادث لا أول لهاء وذلك ممتنع. 
قالت هذه الطوائف: ونحن بمذا الطريق علمنا حدوث العالم فاستدللنا على حدوث 
الأحساه”» بأنما لا تخلو من الحوادث ولا تسبقهاء وما لم يسبق الحوادث فهو حادثء ثم من 
هؤلاء من ظن أن هذه قضية ضرورية ولم يتفطن لإجمالها. 

ومنهم من تفطن للفرق بين ما لم يسبق الحوادث امحصورة امحدودة» وما يسبق جنس الحوادث 
المتعاقبة شيئا بعد شيء» أما الأول فهو حادث بالضرورة لأن تلك الحوادث لما مبدأ معين فما 
لم يسبقها يكون معها أو بعدها وكلاهما حادث. 

[ |" وأما جنس الحوادث شيئا بعد شيء فهذا شيء تنازع فيه الناس» فقيل أن ذلك ممتنع 
في الماضي «المستقبل كقول الحهم وأبي الحذيل» فقال الجهم: بفناء الحنة والنارء وقال أبو 


)١ (‏ ف (ر): عنوان "نظريات الفرق في القدم بالذات والزمان والحدوث والتسلسل". 
85 أي الأشاعرة. 

5١‏ ) أي الكرامية. 

( 4 ) تقدم أن دليل حدوث الأجسام أحد إطلاقات. 


( 5) في (ر): عنوان "معنى الحدوث وأخبار الرسل بأن الله لق كل شيء". 
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الهذيل: بفناء حركات (أهلهما("» وقيل بل هو حائز في المستقبل دون الماضي لأن الماضي 
دحل في الوحود دون المستقبل» وهو قول كثير من طوائف النظار»ء وقيل بل هو جائز في 
الماضي والمستقبل» وهذا قول أئمة أهل الملل [ و](" أئمة السنة 

(كعبدالله)”"بن المبارك7» وأحمد بن حنبل وغيرهماء ممن يقول بأن الله لم يزل متكلما إذا شاءء 


وإن كلمات الله لا نحاية لحا وهي قائمة بذاته وهو متكلم بمشيئته وقدرته» وهو أيضا قول أئمة 


الفلاسفة2»؛ لكن أرسطو”؟ وأتباعه مدعون ذلك في حركات الفلك ويقولون إنه قديم أزلي» 


." ف (ظع: " أهلها‎ )1١ 

()سقطيي رقع 

." ف (ظع: " لعبدالله‎ )*» ١ 

( 5) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميمي» المروزي الحافظ» شيخ 
الإسلام؛ المحاهد التاحر» صاحب التصانيف والرحلات» المولود سنة (/7١١ه)أفنى‏ عمره في الإسفارء 
حاجا ومجاهدا وتاجراء وجمع الحديث والفقه والعربية» كان من سكان خراسان» ومات بميت على الفرات 
منصرفه من غزو الروم سنة ( ١١‏ ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (// 7308)» الأعلام .)١١5/5(‏ 

( 5) قال ابن تيمية في احتلاف الحكم على الفلاسفة: وحقيقة الأمر أن المتفلسفة نوعان نوع معرضون 
عما جاءت به الرسل بعد بلوغ ذلك لهم وقيام الحجة عليهم بما حاءت به الرسل فهؤلاء كفار أشقياء بلا 
ريب ومن كان منهم مؤمنا بما جاءت به الرسل ظاهرا وباطنا فهذا مؤمن حكمه حكم أهل الإيمان لكن 
لا يمكن مع هذا أن نعتقد ما يناقض الإبمان من أقوالهم بل نوافقهم في الأقوال التي توافق أقوال الرسل أو 
في أقوال لا تتعلق بالدين لا نفيا ولا إثباتا من الأمور الطبيعية والحسابية » وأما من وافقهم على أقوالهم 
المخالفة لما جاءت به الرسل مع تعظيمه للرسل ولنواميسهم وإيجابه لاتباعهم كالفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام فهؤلاء آمنوا ببعض ما جاء به الرسل وكفروا ببعض 

أنظر: الصفدية (؟/ 417 ؟) 

(5) أَرسْطو فيلسوف يونان يُعتبر» هو وأستاذه أفلاطون» أهم فيلسوفين بين جميع فلاسفة اليونان القدماء» 
ولد أرسطو سنة (585 ق.م) في بلدة ستاجيرا شما اليونان» وقد أطلق على أرسطو وتلاميذه اسم 
المشائين لأن أرسطو كان يُلقي دروسه أثناء المشي والتجوال بصحبة تلاميذه؛ رُمى بعدم احترام الآلحة» 
فهرب أرسطو إلى مدينة كلسيس فمات هناك بعد عام واحد سنة ( 557'ق.م). 

انظر: الموسوعة العربية العالمية(41//1)» الموسوعة العربية الميسرة »)١١//١(‏ معجم الفلاسفة .)57/١(‏ 
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وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة مع مخالفة الأنبياء والمرسلين وجماهير العقلاء» فإنهم متفقون 
على أن الله نخلق السموات والأرض بل هو خخالق كل شيء وكل ما سوى الله مخلوق حادث 
كائن بعد أن لم يكنء وأن القديم الأزلي هو الله تعالى بما هو متصف به من صفات الكمال 
وليست صفاته خارحة عن مسمى اسمه» بل من قال عبدت الله ودعوت الله فإنما عبد ذاته 
المتصفة بصفات الكمال التي تستحقها ويمتنع وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها. 

ثم لما تكلم في النبوات من اثبع أرسطو كابن سينا وأمثاله ورأوا ما جاءت به الأنبياء من أخبارهم 
بأن الله يتكلم وأنه كلم موسى تكليما وأنه خالق كل شيءء أخحذوا يحرفون كلام الأنبياء عن 
مواضعه» فيقولون: الحدوث نوعان» ذات وزماي20, ونحن نقول أن الفلك محدث الحدوث 
الزماني بمعنى أنه معلول وإن كان أزليا لم يزل مع اللّهء وقالوا: إنه مخلوق بمذا الاعتبار» والكتب 
الإلحية أخبرت بأن الله خلق السموات والأرض ف ستة أيام؛ والقديم الأزلي لا يكون في أيام. 
[ ]0 وقد علم بالاضطرار أن ما أحبرت به الرسل من أن الله خلق كل شيء وأنه حلق كذاء 
نما أرادوا بذلك أنه لق المحلوق وأحدثه بعد أن لم يكن كما قال: 98 وَقَدٌ حَلَقَدُلَكَ من 


ددعو ص مه 


َل وَلَوَتَلكُ سكا 7#" والعقول الصريحة توافق ذلك وتعلم أن المفعول المخلوق المصنوع 
لا يكون مقارنا للفاعل في الزمان ولا يكون إلا بعده» وإن الفعل لا يكون إلا بإحداث المفعول» 
وقالوا لحؤلاء قولكم إنه مؤثر تام في الأزل لفظ (محمل)27 يراد به التأثير العام في كل شيءء 
ويراد به التأثير المطلق في شيء بعد شيء» ويراد به التأثير في شيء معين دون غيره» فإن أردتم 
الأول لزم أن لا يحدث في العالم حادث» وهذا حلاف المشاهدة» وإن أردتم الثاني لزم أن يكون 
(كل ما)0”» سوى الله مخلوقا حادثا كائنا بعد أن لم يكن؛ وإن كان الرب لم يزل متكلما بمشيثته 
فعالا لما يشاءء وهذا يناقض قولكم ويستلزم أن كل ما سواه مخلوق ويوافق ما أخبرت به الرسل» 


)١ (‏ انظر: المعجم الفلسفي .)07١/١(‏ 
( ؟) في (ر): عنوان "تعارض نظريات الفلاسفة وتناقضهم . 


9 ؟) سورة مريم: 5. 
(5) في (ظ): " محمل ". 
© وترظ” كلما" 
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وعلى هذا يدل العقل الصريح» فتبين أن العقل الصريح يوافق ما أحبرت به الأنبياء» وإن أردتم 
الثالث فسد قولكم لأنه يستلزم أنه يشاء بعد أن لم يكن [...]20 ا من غير تحدد سبب 
يوحب الأحداث» وهذا يناقض قولكم» فإن صح هذا جاز أن يحدث كل شيء بعد أن لم 
يكن محدثا لشيء؛ وإن لم يصح هذا بطل؛ فقولكم باطل على التقديرين» وحقيقة قولكم أن 
المؤثر التام لا يكون إلا مع أثره ولا يكون الأثر إلا مع المؤثر التام ف الزمن وحينئذ فيلزمكم أن 
لا يحدث شيء, ويلزمكم أن (كل ما)(©2 حدث حدثٌ بدون مؤثر» ويلزمكم بطلان الفرق 
بين أثر وأثر» وليس لكم أن تقولوا بعض الآثار يقارن المؤثر التام وبعضها يتراحى عنه. 

وأيضا فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبدا باطل في صريح العقل» وأيضا فأنتم وسائر 
العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم وهو الذي جعلتموه 
الممكن الخاص الذي قسيمه الضروري الواجب والضروري الممتنع7" لا يكون إلا موجودا تارة 
ومعدوما أخرىء وأن القديم الأزلي لا يكون إلا ضروريا واجبا بمتنع عدمه» وهذا مما اتفق عليه 
أرسطو وأتباعه حتى ابن سيناء وذكره في كتبه المشهورة كالشفاء وغيره» ثم تناقض فزعم أن 
الفلك ممكن مع كونه قديبها أزليا لم يزل ولا يزال» وزعم أن الواحب بغيره القدتم الأزلي الذي 
يمتنع عدمه يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم» وزعم أنه له ماهية غير وجوده» وقد بسط الكلام 
على فساد قول هؤلاء وتناقضه في غير هذا الموضع. 

[ ]0 والقول الثاني للناس في كلام الله تعالى قول من يقول: إن الله لم يقم به صفة من 
الصفات» لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك» بل 
خحلق كلاما في غيره فذلك المخلوق هو كلامه., وهذا قول الجهمية والمعتزلة» وهذا القول أيضا 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» وهو مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهم, وليس مع 
هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قوطهم» بل لهم شبه عقلية فاسدة قد بينا فسادها في غير هذا 


)١(‏ في (ظ) غير واضحة. 

(5) في (ظع: ' كلما ". 

( ") الممتنع: ما لا يمكن ألا يكون أو ما لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه. 
انظر: المعجم الفلسفي .)٠١9/١(‏ 

( 5) في (ر): عنوان "نقض نظريات اللحهمية والمعتزلة والكلابية في صفة الكلام". 
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الموضعء وهؤلاء زعموا أتمم يقيمون الدليل على حدوث العالم بتلك الحجج؛ وهم لا الإسلام 
نصرواء ولا لأعدائه كسروا. 

والقول الثالث قول من يقول: إنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته أزلا وأبداء 
وهؤلاء موافقون لمن قبلهم في أصل قولهم, لكن قالوا الرب (يقوم)220 به الصفات ولا يقوم به 
ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية. 

وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم افترق 
موافقوه» فمنهم من قال ذلك الكلام معنى واحد هو الأمر بكل مأمور» والنهي عن كل محظور 
والخبر عن كل مخبر عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وقالوا 
معنى القرآن والتوراة والإبجيل واحدء ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين» وقالوا الأمر والنهي 
والخبر صفات الكلام لا أنواع له ومن محققيهم من جعل المعنى يعود إلى الخبر والخبر يعود إلى 
العلم. 

[ ]”" وجمهور العقلاء يقولون قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة» وهؤلاء يقولون تكليمه 
لموسى ليس إلا نخلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى» فقيل لهم: أفهم كل الكلام أم بعضه 


إن كان فهمه كله فقد عَلم عِلم الله» وإن كان فهم بعضه فقد تبعضء وعندهم كلام الله لا 
يتبعض ولا يتعدد, وقيل لهم: قد فرق الله بين تكليمه لموسى وإيحائه لغيره وعلى أصلكم لا 
فرق» وقبل لهم قد كفر الله من جعل القرآن العربي قول البشرء وقد جعله تارة قول رسول من 
البشر» وتارة قول رسول من الملائكة» فقال في موضع ِو إنَه: مول رول كيم '(:2) وما يوأ 


سس 


سَاع ليام د بقول كاهن قليلا مَا كدرو كرون و73 فهذا الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلمء وقال في الا 0 خرى نهب لقول وسو ا 01 ذى وو عِندَ ؤى الْمَدشُ 01 مين (5) 
مصاع َم أمِينِ 35 فهذا جبريل؛ فأضافه تارة إلى الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري» 


." في (ق): ' تقوم‎ )١( 
؟) في (ر): عنوان "بطلان قول الكلابية وغيرهم أن الله لا يتكلم بمشيكته".‎ ( 
.645 - ٠. سورة الحاقة:‎ )* ١ 


.5١- 1١9 سورة التكوير:‎ )5 ١ 
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والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» وكان بعض هؤلاء ادعى أن القرآن العربي أحدثه 
حبريل أو محمد فقيل لهم: لو أحدثه أحدهما لم يجز إضافته إلى الآخر» وهو سبحانه أضافه إلى 
كل منهما باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبي» فدل [..]20 ذلك على أنه 
قول رسول بلغه عن مرسله لا قول ملك أو ني أحدثه من تلقاء نفسه؛ بل قد كفر من قال 
إنه قول البشر. 

والطائفة الأخرى التي وافقت ابن كلاب على أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته قالت بل الكلام 


القديم هو حروف أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلا وأبدا لا يتكلم بما بمشيئته وقدرته 
ولا يتكلم بحا شيئا بعد شيءء ول يفرق هؤلاء بين جنس الحروف وجنس الكلام؛ وبين عين 
(حروف)(" قديهة أزلية» وهذا أيضا ما يقول جمهور العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة» فإن 
الحروف المتعاقبة شيئا بعد شيء يمتنع أن يكون كل منها قديما أزليا [ وإن كان حنسها قديماء 
لإمكان وحود كلمات لا نحاية لحا وحروف متعاقبة لا تحاية لماء وامتناع كون كل منها قديما 
أزليا ]|20 فإن المسبوق بغيره لا يكون أزلياء وقد فرق بعضهم بين وحودها وماهيتها فقال 
الترتيب في ماهيتها لا في وحودهاء وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره» فإن ماهية 
الكلام الذي هو حروف لا يكون شيئا بعد شيءء والصوت لا يكون إلا شيئا بعد شيءء 
فامتنع أن يكون وجود الماهية المعينة أزليا متقدما عليها به» مع أن الفرق بينهما بيّن لو قدر 
الفرق بينهماء ويلزم من هذين الوجهين أن يكون وحودها أيضا مترتبا ترتيبا متعاقبا. 

[ ]|0 9 من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يُسمع من العباد من الأصوات بالقرآن 
والتوراة والإنحيل أو بعض ذلكء وكان أظهر فسادا مما قبله» فإنه يعلم بالضرورة حدوث أصوات 
العباد. 


)١(‏ ف (ر): زيادة "على". 

0 وارضعد اخرونب , 

( *) ما بين المعقوفتين مثبت من الهامش في (ط). 

( 5) في (ر): عنوان "مذهب السلف ف كلام الله القائم بذاته وتكليمه بالعربية وغيرها". 
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وطائفة خامسة قالت: بل الله يتكلم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربي وغيره لكن لم يكن يمكنه 
أن يتكلم بمشيثته في الأزل لامتناع حوادث لا أول (لما)("2, وهؤلاء جعلوا الرب في الأزل غير 
قادر على الكلام بمشيئته ولا على الفعل كما فعله أولنك, ثم جعلوا الفعل والكلام ممكنا مقدورا 
من غير تحدد شيء» أوجب القدرة والإمكان كما قال أولائك في المفعولات المنفصلة. 

وأما السلف فقالو(": لم يزل الله متكلما إذا شاءء وإن الكلام صفة كمال» ومن يتكلم أكمل 
تمن لا يتكلم(" كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدرء ومن يتكلم بمشيئته 
وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازما لذاته ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة» والكمال إنما 
يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المباينة له» ولا يكون الموصوف متكلما عاللما 
قادرا إلا بما يقوم به من الكلام والعلم والقدرة» وإذا كان كذلك فمن لم يزل موصوفا بصفات 


." في (ر): " أوها‎ )١( 

)١ (‏ قال السفاريني النابلسي في حاشيته على الدرة المضيئة: فالمنصوص في أصول أهل السنة أن الله لم 
يزل متكلما متى شاءء وكلم» ويكلم؛ وكلامه لا ينفد, كما أحبر به في كتابه. وقال في موطن آخر: السلف 
يقولون: ل يزل الله متكلما إذا شاءء فاعلا إذا شاءء ول تزل الإرادة والكلمات تقوم بذاته» وإلا كان ناقصا 
عاجزاء تعالى الله عن ذلك. 

انظر: حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية .)١٠ 23١/ ١١‏ 

( ") قال الإمام أحمد: والجوارح إذ شهدت على الكافر فقالوا لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء أنراها أتما نطقت بحوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك الله تكلم كيف شاء 
من غير أن يقول بحوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان» وقال في موطن آخر: فلما ظهرت عليه الحجة - 
الجهمي- قال: إن الله يتكلم ولكن كلامه مخلوق قلنا وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم الله 
بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم 
وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لحم كلاما وقد جمعتم بين كفر وتشبيه وتعالى الله عن هذه 
الصفة بل جمعتم نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام ولا 
نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة 
ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا ولا نقول إنه قد كان لا عظمة له حتى حلق لنفسه 
عظمة 

انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ١1/ / ١(‏ و89١)‏ 
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الكمال أكمل تمن حدثت له بعد أن لم يكن متصفا بما لو كان حدوثها ممكناء فكيف إذا 
كان ممتنعاء فتبين أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمالء منعوتا بنعوت الجلال» 
ومن أجلها الكلام؛ فلم يزل متكلما إذا شاء ولا يزال كذلكء؛ وهو يتكلم إذا شاء بالعربية كما 
تكلم بالقرآن العربي» وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه» فلا تكون الحروف 
التي هي مباني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لأن الله تكلم بما(©. 


)١ (‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١٠١1/5(‏ 
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فصل( 


(تم)0" تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في كلام الآدميين» وسبب نزاعهم (سببان)”) 
أحدهما أتمم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله به فيُسمع منه وبين ما إذا بلغه عنه مبلغ 
فسمع من ذلك المبلغ» فإن القرآن كلام الله تكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسههء فإذا قرأه 
[القراء ]0 قرأوه بأصوات أنفسهم, فإذا قال القارئ الصمد لَه تعتادتييت (ج) لمن 
ريصم # " كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه» وكان هو قرأه بصوت 
نفسه لا بصوت الله فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: 'زينوا القرآن بأصواتكم "2» وكان يقول: " ألا رحل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 
ربي فإن قريشا قد منعونٍ أن أبلغ كلام ربي"2"7» وكلا الحديثين ثابت» فبين أن الكلام الذي 


)١ (‏ في (ر): عنوان "سبب نزاع المتأخرين في الحروف التي في الكلام". 


(1) في (ر): "مم'. 

(؟) في (ق)(ر): "أمران". 

( 4) "القراء" ليست في ( ر ). 

( ه) سورة الفاتحة: *؟ --"., 

(5) انظر: صحيح البخاري: 9177- كتاب التوحيد / 4 4- باب قول الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا 
به..) الآية / رقم الصفحة )57/8/١(‏ /رقم الحديث (1؟755). 

وذكره البخاري معلقا في صحيحه: 9177- كتاب التوحيد / 7ه- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ) و (زينوا القرآن بأصواتكم) / رقم الصفحة .)5120/١(‏ 

(7) انظر: سنن أبي داود: 79-كتاب السنة -١٠/‏ باب في القرآن / رقم الصفحة )١51/١/١(‏ / رقم 
الحديث (57755). 

قال الشيخ الألباني: صحيح. 

انظر: صحيح سئن أبي داود: -١7‏ كتاب السنة / ؟؟- باب في القرآن / رقم الصفحة )١58/7(‏ / 
رقم الحديث (55/ا5). 

و انظر: سنن الترمذي: 47- كتاب القراءات / 4 ؟- باب ألا رحل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي / 
رقم الصفحة )١555/١(‏ / رقم الحديث (5975). 
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يبلغه كلام ربه» وبين أن القارئ (يقرأه)207 بصوت نفسه» وقال صلى الله عليه وسلم: ' ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن'7"©»: قال أحمد والشافعي وغيرهما: هو تحسينه بالصوت» قال أحمد بن 
حنبل: يحسنه بصوته» فبين أحمد أن القارئ يحسن القرآن بصوت نفسه. 

والسبب الثاني: أن السلف قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق”"» وقالوا لم يزل متكلما إذا 
شاءء فبينوا أن كلام الله قديم» أي جنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم أن نفس الكلام 
المعين قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا إنه كلام الله منزل غير مخلوق» وإذا كان 
الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه» وكان منزلا منه غير مخلوق» ولم يكن مع ذلك 
أزليا قديما بقدم الله وإن كان الله لم يزل متكلما إذا شاء» فجنس كلامه قديم» فمن فهم قول 
السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التى اضطرب فيها 
أهل الأرض . 


قال أن عسي هذا حديث غريب صحيح. 
انظر: صحيح الترمذي: 57 - كتاب القراءات /5 -١‏ باب.. / رقم الصفحة )١78/7(‏ / رقم الحديث 


(5؟551). 
)١(‏ في (ق): "يقرؤه . 

( ؟) انظر: صحيح البخاري: 917 - كتاب التوحيد / 4 4- باب قول الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا 
به..)الآية / رقم الصفحة )587/١(‏ /رقم الحديث (10؟755). 

.)7١7 / ”( الفتاوى الكبرى‎ »)7 / ١( أنظر: العقيدة الواسطية‎ )* ١ 
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[ ]20 فمن قال إن حروف المعجم كلها مخلوقة وأن [كلام]”" الله تعالى0 [مخلوقا فقد قال 
قولا] مخالفا للمعقول الصريح» والمنقول الصحيح» ومن قال (إن)» نفس أصوات العباد أو 
مدادهم أو (شيئا)”» من ذلك قديم فقد خالف أيضا أقوال السلفء وكان (فساد)22 قوله 
ظاهرا لكل أحدء وكان مبتدعا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين؛ ولا قالته طائفة كبيرة من 
طوائف المسلمين: بل الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم بريكوك من ذلك» ومن قال إن ال حرف 
المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين» فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل» ومن قال إن جنس 
الحروف التي كلم الله بما بالقرآن وغيره ليست مخلوقة وأن الكلام العربي الذي تكلم به ليس 
مخلوقا والحروف المنتظمة منه جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله بما فلا تكون مخلوقة فقد أصاب. 
وإذا قال: إن الله هدى عباده وعلمهم البيان فأنطقهم بما و(باللغات)2" المختلفة» وأنعم عليهم 
بأن جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مبان كتبه وكلامه وأسمائه فهذا قد أصابء فالإنسان 
وجميع ما يقوم به من الأصوات والحركات وغيرها مخلوق كائن بعد أن لم يكن والرب تعالى بما 
يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غير مخلوقء والعباد إذا (قرأوا)”” كلامه فإن كلامه الذي 


)١ (‏ في (ر): عنوان "الأقوال في قدم الحروف وخلقها وكلام الله وصفاته". 

)١(‏ بياض في (ظ). 

(*) ليست في (ظ)» وف (ر) تنبيه: كتب المحقق في حاشية (ر) ما نصه: "كذا بالأصل ويظهر أنه قد 
سقط من هنا شيء فإن قوله (وإن الله تعالى ) ليس له خبر يتم به الكلام» وهو تمهيد للجواب عن 
الأقوال التي تقدم سؤال شيخ الإسلام عنها في صفحة (5”) وفيه أن الذين قالوا أتما مخلوقة بشكلها 
ونقطها...الخ وقوله "مخالفا للمعقول" سقط من قبله العامل فيه ولعله فقد قال قولا مخالفا...الخ ". 
انظر: مجموع الرسائل والمسائل (7/1/1). 

( 5) ليست ف (ق). 

( 5) في (ظ): "شيئ ". 

3ط "نفس . 
80 نف ارضي؟ " اللعات. 


(8) في (ق)(ر): "قرؤوا". 


رسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم | 89/7 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


(يقرأوه)7" هو كلامه لا كلام غيره» وكلامه الذي تكلم به لا يكون مخلوقا وكان ما (يقرأون)”") 
به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقاء وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه 
مكتوبا في المصاحف وكلامه غير مخلوق» والمداد الذي يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق» 
5 2# 00 د سر سر 216 
وقك فرق: سبحاثه وتعالى بين كلاه وبين هذاد كلماته بقوله تعالى : 8 قل لَوَكَانَ يدانا 
لمت وق للد البحرٌ قل أن تنفد كلماث رَقَ ولو جنا بمخلدد درا 0 وكلمات الله غير 
مخلوقة» والمداد الذي يكتب به كلمات الله مخلوق» والقرآن المكتوب في المصاحف غير مخلوق» 


وكذلك المكتوب في اللوح المحفوظ وغيره قال تعالى: 3 بَلْ هو فيان يحِيدُ (50) في لو 
تحصو :04 وقال ملكلا مها لذكرة ((00) فن سآ دك )0 محف ممق (/5) مرْفوعَقر 
5 ' 4 
مُطَهَرَقٍ 0" وقال تعالى: ([ ساب طهر( فيها كدب 5 قَيَمَة # 0 وقال: 
نه لقان كم 0 في كنب كارن لَايَمَكهُ قل الا لْمطْهَرُونَ 096". 


)١ (‏ في (ق): "يقرؤونه"» وفي (ظ): "يقرؤنه . 
)١(‏ في (ق): "يقرؤون", وفي (ظ): "يقرؤن". 
(؟) سورة الكهف: ١٠١9‏ 

( 5) سورة البروج: 7١‏ --50. 

(5) ليست في (ر). 

.١5- 01١١ سورة عبس:‎ )1١ 

(7) في (ق): زيادة "رسولا من الله". 

(8) في (ق): "صحفناا, وفي (ر): "صخفا". 
(9) سورة البينة: ؟ -"8. 


.94 - سورة الواقعة: لاا‎ )٠١ ١ 
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فصل”) 


فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي أنزلها الله على آدمء فقال أحدهما: إنما قديمة 
وليس لها مبتدأ وشكلها ونقطها محدث, وقال الآخر: إنحا ليست بكلام الله وإنما مخلوقة 
بشكلها ونقطها وإن القديم هو الله وكلامه منه بدأ وإليه يعود منزل غير مخلوق» ولكنه كتب 
كماء وسؤالهما أن نبين هما الصواب وأيهما أصح اعتقادا. 

يقال لهما: يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما في السؤال من الكلام المحمل» فإن كثيرا من نزاع 
العُقلاء (لكونهما)(" لا (يتصوران)0" مورد النزاع تصورا بيناء وكثير من النزاع قد يكون الصواب 
فيه في قول آخر غير القولين اللذين قالاهماء وكثير من النزاع قد يكون مبئيًا على أصل ضعيف 
إذا بين فساده [ارتفع]9» النزاع . 

[ ]2 فأول ما في هذا السؤال قولمما: الأحرف التي أنزها الله على آدم, فإنه قد ذكر بعضهم 
أن الله أنزل عليه حروف المعجم مفرقة مكتوبة» وهذا ذكره ابن قتيبة22 في المعارف» وهو ومثله 


يوحد في التواريخ كتاريخ ابن جرير الطبري ونحوه» وهذا ونحوه منقول عمن ينقل الأحاديث 


)١ (‏ ف (ر): عنوان "إنزال الحروف على آدم من الإسرائيليات . 

)١(‏ في (ق): لكونحمء وفي (ر) ذكر المحقق: أي لكون المتنازعين منهم. 

(") في (ق): "يتصورون" . 

( 4) بياض ف (ظ). 

( 5) في (ر): عنوان "لا يجوز الاعتماد على الإسرائيليات إلا ما ثبت بنص مرفوع متواتر". 

(5) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الادب» ومن المصنفين المكثرين» ولد ببغداد 
5١6‏ ه)» وتوفي بحا سنة (71/7 ه)» وسكن الكوفة » ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء رمي بالميل 
للكرامية والتشبيه. قال الذهبي: ما رأيت لابي محمد في كتاب مشكل الحديث ما يخالف طريقة المثبتة 
والحنابلة» ومن أن أخبار الصفات تمر ولا تتأول» فالله أعلم. 

انظر: سير أعلام النبلاء /1١(‏ 599)» لأعلام (4/ .)١717‏ 
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الإسرائيلية'» ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين» مثل وهب بن منبه(2 وكعب الأحبار0, 


ومالك (بن)”) دينار” © 


١ (‏ ) الإسرائيليات هي القصص و النقولات التي ذكرت عن بني إسرائيل» قال ابن تيمية: والإسرائيليات 
تذكر للاستشهاد؛ لا للاعتماد» ما علمت صحته ما شهد له الشرع» فصحيح.ء وما خالفه فيعتقد كذبه» 
وما لم يعلم حكمه في شرعناء لا يصدقء ولا يكذبء وغالبه لا فائدة فيه» وقال ابن كثير عن أحاديث 
بني إسرائيل عند تفسيره سورة الأنبياء: فما وافق منها الحق» مما بأيدينا عن المعصوم, قبلناه لموافقته الصحيح» 
وما حالف شيئاً من ذلك رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نحعله وقفاًء وما 
كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته» وكثير من ذلك هما لا فائدة فيه ولا 
حاصل له ما لا ينتفع به في الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة 
الكاملة الشاملة. 

انظر: حاشية مقدمة التفسير »)١5// ١١‏ تفسير ابن كثير (ه / .)3807٠‏ 

)١ (‏ أبو عبد الله وهب بن منبه وهب بن منبه بن كامل الابناوي الصنعاني, أحو همام بن منبه» مولده 
زمن عثمان سنة (7”4 ه)» اخباري قصصي مؤرخء كثير الأخبار عن الكتب القديمة» ولا سيما 
الاسرائيليات» يعد في التابعين» أصله من أبناء الفرس الذين بعث بمم كسرى إلى اليمن» وأمه من حمير» 
ولد» ومات بصنعاء سنة (4 ١١‏ ه)» و ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. 

انظر: سير أعلام النبلاء (5 / 5 ه)» الأعلام (8 / .)١١5‏ 

( *) أبو إسحاق كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» تابعي؛ كان في الحاهلية من كبار علماء اليهود 
في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكرء وقدم المدينة في دولة عمر» كان من أوعية العلم فأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيرا من أخبار الامم الغابرة» وأذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة» وخرج إلى الشام»؛ فسكن 


حمصء وتوف فيها سنة (717 ه) » عن مئة وأربع سنين؛ في أواحر خلافة عثمان رضي الله عنه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7 / »)591١‏ الأعلام (ه / )١7/8‏ 


(4) في (ظع: "ابن". 

( 5) أبو يحبى مالك بن دينار البصريء المتوى سنة ١71(‏ ه) من العلماء الابرار» معدود في ثقات التابعين 
من رواة الحديث» كان ورعاء يأكل من كسبه» ويكتب المصاحب بالأجرة» كان من ذلك بلغته. 

انظر: سير أعلام النبلاء (ه / 855)» الأعلام (ه / .)55١‏ 
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ومحمد بن إسحاق() وغيرهم» وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين 
لا يحوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون منقولا 
عن خاتم المرسلين» وأيضا فهذا النقل قد عارضه نقل آخر وهو (أن)(2 أول من خط وخاط 
إدريس» فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك وأقوى» فقد ذكروا فيه إن إدريس أول 
من اط الثياب وخط بالقلم» وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم يكونوا يكتبون بالقلم 
ولا يقرؤون كتباء والذي في حديث أبي ذر”” المعروف عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم " إن آدم كان نبيا مكلما كلمه الله قبلا"9» وليس فيه أنه أنزل عليه شيئا مكتوباء 


)١(‏ أبو بكر وقيل أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني» جده يسار من سبي عين التمر 
بالولاء» من أهل المدينة» ولد ابن إسحاق سنة ثمانين» من أقدم مؤرحي العرب» له "السيرة النبوية" هذيهما 
ابن هشام» و ومن حفاظ الحديث وهو أول من دون العلم بالمدينة» وذلك قبل مالك وذويه» وكان في 
العلم بحرا عجاجاء ولكنه ليس بابحود كما ينبغي» زار الإسكندرية» وسكن بغداد فمات فيها » ودفن 
مقبرة الخيزران أم الرشيد سنة ١91(‏ ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (7 / «"), الأعلام (5 / 518). 

(0) في (ق): "إن. 

( *) أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بني غفار» من كنانة بن خزيعة» وفي اسمه 
واسم أبيه أقوال» قديم الإسلام» وأول من حيّا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام » انتقل بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام؛ كان يفتي في خلافة أبي بكر» وعمرء وعثمان رضي الله عنهم؛ 
استقدمه عثمان من الشام إلى المدينة» فقدمها ثم استقر بالربذة فسكنها إلى أن مات بحا سنة (55 ه)ع 
وصلى عليه ابن مسعود مرجعة من الكوفة رضي الله عنهما. 

انظر: الاستيعاب »)8٠٠/١(‏ سير أعلام النبلاء (؟ / 45)» الأعلام (؟ / .)١5١‏ 

( 4) ذكره الطبرائي بلفظ: عن أبي ذر. قال: قلت: يا رسول الله أرأيت آدم؛ء أنيٌ كان» قال: "نعم" كان 
نبياً رسولاء كلمه الله قبلا قال: (يا آدم اسكن أنت وزوحك الحنة) قال أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراي: لم يروه عن إبراهيم التيمي إلا ليث ولا رواه عن ليث إلا ميكال وهو شيخ كوف لا نعلمه أسند 
حديثا غير هذا. 

انظر: الدر المنشور »)١١55 / ١(‏ فتح القدير ».)٠١8 / ١(‏ المعجم الأوسط (5 / .)7٠6١‏ 
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[فليس فيه أن الله أنزل على آدم صحيفة ولا كتابا ولا هذا معروف عند أهل الكتاب» فهذا 
يدل على أن هذا لا أصل له ولو كان هذا معروفا عند أهل الكتاب» لكان هذا النقل ليس 
هو في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي201©: وإِنما هو من جنس الأحاديث 
الإسرائيلية التي لا يحب الإبمان بحاء بل ولا يجوز التتصديق بصحتها إِلّا بحجة» كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدئوكم بباطل فتصدقوه "() والله سبحانه 
علم آدم الأسماء كلها وأنطقه بالكلام المنظوم» وأما تعليم حروف مقطعة لا سيما إذا كانت 
مكتوبة (فهو)(" تعليم لا ينفع» ولكن لما أرادوا تعليم المبتدئ بالخط صاروا يعلمونه الحروف 
المفردة حروف الحجاءء ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى بعض فيعلم أبحد هوزء وليس هذا وحده 
كلاما. 

[ | فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف الحجاء عليه لم يثبت به نقل» ولم يدل عليه 
عقل» بل الأظهر في كليهما نفيه» وهو من جنس ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من 


وخرج الألباني قريب من هذا اللفظ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (أن رحلا قال يا رسول الله أنبيا كان 
آدم. قال نعم» مكلم ). 

انظر: السلسة الصحيحة رقم الصفحة ( 54/5") / رقم الحديث (557/8). 

١ (‏ ) السياق بما بين الخاصرتين كذا جاء في جميع النسخ. 

( ؟) انظر: سنن أبي داود: 4 ؟ - أول كتاب العلم / ؟- باب رواية حديث أهل الكتاب / رقم الصفحة 
)١491/١‏ / رقم الحديث (751414). 

قال الشيخ الألباي: ضعيف. 

انظر: ضعيف سنن أبي داود: ١9‏ -كتاب العلم /) ؟- باب رواية حديث أهل الكتاب / رقم الصفحة 
59*/1) / رقم الحديث (25144). 

وصححه في السلسلة الصحيحة المختصرة: بلفظ "ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم". 

انظر: (5 / )7١5‏ / رقم الحديث .)58٠١(‏ 

(؟) في (ظ): 'هوا. 

( 5) في (ر): عنوان "ما روي في نزول الحروف على آدم وتفسير أبجد هوز الخ كذب باطل". 
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تفسير | بات ثء وتفسير أبجحد هوز حطيء ويروونه عن المسيح أنه قال لمعلمه في الكُتّابء 
وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة» ولا يجوز باتفاق أهل العلم بالنقل أن يحتج بشيء 
من هذه وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في هذا [الباب](2 كالشريف المزيدي» والشيخ 
أبي الفرج» وابنه عبد الوهاب وغيرهمء وقد يذكر ذلك طائفة من المفسرين والمؤرخين» فهذا كله 
عند أهل العلم بمذا الباب باطل لا يعتمد عليه في شيء من الدين» وهذا وإن كان قد ذكره 
أبو بكر النقاش وغيره من المفسرين عن النقاش ونحوه» نقله الشريف المزيدي الحراني وغيره فأحل 
من ذكر ذلك من المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وقد بين في تفسيره أن كل ما 
نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل» فذكر في آخر تفسيره اختلاف الناس 
في تفسير أجد هوز حطيء وذكر حديثا رواه من طريق محمد بن زياد الحزري”2 عن فرات ابن 
أبي الفرات”"عن معاوية بن قرة9» عن أبيه” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا 


)١ (‏ غير واضحة في (ظ). 

)١ (‏ محمد بن زياد الجزري اليشكري ويقال الحنفي يروي عن ميمون بن مهران وغيره الموضوعات روى 
عنه العراقيون» كان ثمن يضع الحديث على الثقات ويأت عن الأثبات بالأشياء المعضلات. 

انظر: المجروحين (” / 3555). المغني في الضعفاء (؟ / »)"0١‏ تقريب التهذيب .)57//١(‏ 

( ”) فرات أو الفرات بن السائب الحزري كنيته أبو سليمان» وقد قيل أبو المعلى» كان ممن يروي الموضوعات 
عن الأثبات و أن بالمعضلات عن الثقات.. 

انظر: الضعفاء الصغير ١(‏ / 4/8). المجروحين (” »)35١8/‏ ميزان الاعتدال (”* / .)54١‏ المغني في 
الضعفاء ١؟‏ / »)١85‏ لسان الميزان (5577/5). 

( 54) معاوية بن قرة ابن إياس بن هلال بن رئابء الامام العال الثبت أبو إياس المزني البصري والد القاضي 
إياس. وثقه ابن معين» والعجليء وأبو حاتم» وابن سعد, والنسائي 2 قال ابن حجر: معاوية ابن قرة ابن 
إياس ابن هلال المزني أبو إياس البصري ثقة عالم من الثالثة مات سنة ثلاث عشرة وهو ابن ست وسبعين 
سنة. 

أنظر: سير أعلام النبلاء (ه / »)١5‏ تقريب التهذيب 1١١‏ / 088). 

( 5) قرة ابن إياس ابن هلال المزني أبو معاوية صحابي نزل البصرة وهو جد إياس القاضي مات سنة أربع 
وستين. 


أنظر: تقريب التهذيب ١(‏ / 155). 
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أبا جاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد" قال: قالوا (يا)7“رسول الله وما [أبا 
حاد](2 وما تفسيرها قال: "أما الألف فآلاء الله وحرف من أسمائه» وأما الباء فبهاء الله وأما 
(الحيم)؟ فجلال الله وأما الدال فدين الله» وأما الحاء فالحاوية» وأما الواو فويل لمن إنسها)©», 
وأما (الزاي)”*2 فالزاوية» وأما الحاء فحطوط الخطايا عن المستغفرين بالأسحار"20 وذكر تمام 
[ ]© وذكر حديثا ثانيا من حديث عبد الرحيم بن واقد0» حدثني الفرات بن السائب عن 
. 30 7 ال 5 1 . 
ميمون بن مهران”؟ عن ابن عباس قال: ' ليس شيء إلا وله سبب وليس كل أحد يفطن له 
ولا بلغه ذلك» إن 5 حاد حديثا عجيباء أما أبو جاد (فأبى)7 '2آدم الطاعة وجد في أكل 


1 1 


. في (ظع: ايد‎ )١( 

)١(‏ في (ظع: "أبجد". 

(؟) في (ظ): "الميم". 

(5) في (ق)(ر): "سها". 

( 5 في (ظع: "الزا ". 

(5) + أجده. 

(1) ف (ر): عنوان "جرح رواة أحاديث أبي جاد". 

(8) عبد الرحيم بن واقد شيخ يروى عن عدى بن الفضل روى عنه الحارث بن أبى أسامة» قال الذهبي: 
عبد الرحيم بن واقد شيخ للحارث بن أبي أسامة ضعفه الخطيب. 

أنظر: الثقات (8 / .)4١‏ المغني في الضعفاء ١(‏ / 577). 

() أبو أيوب ميمون بن مهران الرقى ولد سنة (1٠ه)»‏ إمام حجة فقيه من القضاة؛ كثير العبادة »كان 
مولى لامرأة بالكوفة» وأعتقتهء فنشأ فيهاء ثم استوطن الرقة» فكان عالمهاء وسيدهاء واستعمله عمر بن عبد 
العزيز على خراحها وقضائهاء وكان على مقدمة الجند الشامي» مع معاوية بن هشام بن عبد الملكء؛ لما 
عبر البحر غازيا إلى قبرص» سنة ٠١‏ هء توقٍ سنة ١١1/(‏ ه). 

أنظر: سير أعلام النبلاء (ه/١/١)»‏ الأعلام ( / 47 7) 


0٠١ (‏ في (ظ): "فأبا". 
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الشجرة» وأما هوز فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرضء وأما حطى فحطت عنه خطيئثته؛ 
وأما كلمن فأكله من الشجرة ومن عليه بالتوبة "20 وساق تمام الحديث من هذا الجنس . 


)١١‏ لم أحده في تفسير الطبري. 

لكن قال السيوطي: (الخطيب) أنبأنا التنوحي أنبأنا علي بن عمر السكري حدثنا أبو سعيد مفتاح بن 
حلف الخراساتي حدثنا أحمد بن صالح الكرابيسي البلحي حدثنا الحسن بن يزيد الجصام حدثنا عبد الرحيم 
بن واقد حدثنا الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال إن لكل شيء سببا وليس 
كل أحد يفطن له ولا مع به وإن لأبي جاد لحديثا عجيبا أما أبو جاد فأبى آدم الطاعة وحد في أكل 
الشجرة وأما هوز فهوى من السماء إلى الأرض وأما حطى فحطت عنه خطاياه وأما كلمن فأكل من 
الشجرة ومن عليها بالتوبة وأما سعفص فعصى آدم ربه فأخرج من النعيم إلى النكد وأما قرشت فأقر 
بالذنب وسلم من العقوبة موضوع على ابن عباس وفيه مجاهيل والفرات ليس بشيء. (قلت) أخرحه ابن 
سند مظلم ف تاريخ الخطيب عن فرات بن السائب متروك عن ميمون بن مهران عنه. 

انظر: تلخيص الموضوعات /١(‏ 557)» اللآلي المصنوعة ١(‏ / 57). 
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وذكر حديثا ثالثا من حديث إسماعيل بن عياش227 عن إسماعيل بن يحبى0" عن ابن أبي مُليكة0© 
عمن حدثه عن ابن مسعود») ومسعر بن كداء©) عن بي سعيل(*) قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب 


بسم الله فقال له عيسى: وما بسم الله فقال له المعلم: وما أدري» فقال له عيسى: الباء بماء 
الله والسين سناؤهء والميم ملكه. واللّه إله الآلحة» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم 
الأخرق آبى جاه التنم اقم الله وراد اعدالله ؛ وحيم جمال اللهء ودال الله الدائم» وهوز هاء 


)١ (‏ أبو عتبة إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي؛ ولد سنة »)٠١7(‏ عالم الشام ومحدثها في عصرهء من 
أهل حمصء رحل إلى العراق» و ولاه المنصور خزانة الكسوة» وكان محتشما نبيلا جوادا توفي سنة ( 5/١ه).‏ 
أنظر: الأعلام ١(‏ / ١؟3)‏ 

)١ (‏ أبو يحبى التيمي إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق روى عن أبي سنان الشيباني وابن حريج ومسعر بالأباطيل وقال صالح بن محمد جزرة كان يضع 
الحديث وقال الأزدي ركن من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه. 

انظر: المغني في الضعفاء »)١85/1١(‏ لسان الميزان .)١8١ / ١(‏ 

( *) ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن سير التيمي المكي: ولد في 
خلافة علي أو قبلها كان قاضياء ومن رحال الحديث الثقات؛ ؛ وكان عالما مفتيا صاحب حديث وإتقان» 
معدود في طبقة عطاءء وقد ولي القضاء لابن الزبير» والأذان أيضا توفي سنة ١١1‏ ه). 

انظر: أعلام النبلاء (ه / 88)» الأعلام (4 / .)٠١7‏ 

( ؛) أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن صعصعة الحلالي العامري 
الرواسي الكوفي أحد الاعلام من ثقات كان يقال له المصحف لعظم الثقة بما يرويه» خرج له الستة» وأهل 
الحديث عنده نحو ألف حديث توفي بمكة سنة (؟55١‏ ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء ( / 57 »)١‏ الأعلام (7 / .)5١5‏ 

( 5) أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري الخزرحي ولد سنة ٠١(‏ ق ه) صحالبي» 
استصغر بأحد واستشهد أبوه بحا وغزا هو ما بعدهاء غزا اثنتي عشرة غزوة» كان من ملازمي النبي صلى 
الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث كثيرة» وله ١١1٠١‏ حديثاء توفي في المدينة سنة ( 1/4 ه). 


انظر: الاستيعاب »)585/١(‏ الإصابة (” / 8/), الأعلام (” / /1م). 
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الحاوية "20 وذكر حديثا من هذا الجنس وذكره عن الربيع بن أنس موقوفا عليه. وروى أبو 
الفرج المقدسي عن الشريف المزيدي حديثا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير 
ابات ث من هذا الجنس. 

ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صحاح 
الأسانيد لم يعدل عن القول بما إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيد غير جائز الاحتجاج بمثلهاء 
وذلك أن محمد بن زياد (الجزري)(" الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات عنه غير 
موثوق بنقله» وأن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه في رواية ذلك عن الفرات مجهول غير 
معروف عند أهل النقل» وإن إسماعيل بن يحبى الذي حدث عن ابن أبي مليكة غير موثوق 
بروايته ولا جائز عند أهل النقل الاحتجاج بأخباره. 

قلت: إسماعيل بن يحبى هذا يقال له التيمي كوفي معروف بالكذبء ورواية إسماعيل بن عياش 
في غير الشاميين لا يحتج بماء بل هو ضعيف فيما ينقله عن أهل الحجاز وأهل العراق» بخااف 
ما ينقله عن شيوحه الشاميين فإنه حافظ لحديث أهل بلده كثير الغلط في حديث أولئك» 
وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرحال» وعبد الرحمن بن واقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم» 
وفرات بن السائب ضعيف أيضا لا يحتج به فهو فرات بن أبي الفرات» ومحمد بن زياد الحزري 


)١(‏ الرواية التي في تفسير الطبري كما يلي: حدثنا به إسماعيل بن الفضلء» قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء 
بن الضحاك وهو يلقب بزبريق قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن يحبى» عن ابن أبي مُليكة» 
عمن حدثه» عن ابن مسعود - ومِسْعْرٍ بن كِدَام» عن عطية» عن أبي سعيد - قال: قال رسول الله صلى 
الاعيهدوتك: "لاعس ازوانك أشلهه أله إل الكثايه ليعلقس فقال له اللعلبيه كنب "نين" تقال 
له عيسى: وما "بسم'؟ فقال له المعلم: ما أدري» فقال عيسى: الباء بماءٌ الله» والسين» سناؤه» والميم: 
تملكته. 


انظر؛ تفسير الطبري ١5‏ / ىم 
(0) في (ر): " الحزري ". 
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[ ]20 وقد تنازع الناس في "أبحد هوز حطي..". فقال طائفة: "هي أسماء قوم"» قيل: "أسماء 
ملوك مدين أو أسماء قوم كانوا ملوكا جبابرة"20. 

وقيل: هي أسماء الستة الأيام التي لق الله فيها الدنياء والأول احتيار الطبري» وزعم هؤلاء أن 
أصلها أبو جاد مثل أبي عاد وهواز مثل رواد وجواب» وأتما لم تعرب لعدم العقد والتركيب. 
والصواب أن هذه ليست أسماء لمسميات وإنما ألفت ليعرف تأليف الأماء من حروف المعجم 
بعد معرفة حروف المعجم, ولفظها: أيجد, هوزء» حطيء ليس لفظها أبو جاد هواز, ثم كثير 
من أهل الحساب صاروا إيجعلوتما]”؟ علامات على مراتب العدد» فيجعلون الألف واحداء 
والباء اثنين» والحيم ثلاثة» إلى الياء» ثم يقولون الكاف عشرون» وآخرون من أهل الحندسة 
والمنطق يجعلوتما علامات على الخطوط المكتوبة» أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة كما يقولون كل 
ألف ب وكل ب ج فكل ألف ج» ومثلوا تمذه لكوتما ألفاظا تدل على صورة الشكلء والقياس 
لا يختص بمادة دون مادة» كما جعل أهل التصريف لفظ فعل تقابل الحروف الأصلية» والزائدة 
ينطقون بما ويقولون وزن استخرج استفعل» وأهل العروض يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك لكن 
يراعون الوزن من غير اعتبار بالأصل والزائد ولمهذا سئل بعض هؤلاء عن وزن نكتل فقال نفعل» 
وضحك منه أهل التصريف ووزنه عندهم نفتل فإن أصله نكتال» وأصل نكتال نكتيل تحركت 
الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء ثم لما جزم الفعل سقطتء كما نقول مثل ذلك في نعتد 
ونقتد من اعتاد يعتاد واقتاد البعير يقتاده» [ونحو ذلك في "نقتيل" فلما حذفوا الألف التي 


)١(‏ في (ر): عنوان "التنازع في معنى أبجد هوز والصواب فيه". 
١ (‏ ) قال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني أبو عبد الله البجلي 
قال:"أبو جاد" و "هوّز" و "خطي" و "كلمون " و"سعفص" و"قرشت"”, أسماء ملوك مدين» وكان 
ملكهم يوم الظلة في زمان شعيب "كلمون"» فقالت أحت كلمون تبكيه: 

كل لتقم أثاة الرى ختتك انا ونش طلة 

قيلت كازا غائهة يي ةانقه 4التطييلة. 
انظر: تفسير الطبري ١7(‏ / /55)» تفسير البغوي (”* / 3559). المحرر الوجيز (755/1). 
( ؟) في (ظ) على الهامش. 


رسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم | 4٠05‏ 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


[تسمى](2 لام الكلمة صار وزتحاء وجعلت ثمانية تكون متحركة وهي الهمزة]7", وتكون 
ساكنة وهي حرفان على الاصطلاح الأول وحرف واحد على الثاني» والألف تقرن بالواو والياء 
لأنمن حروف العلة» ولهذا ذكرت في آخر حروف المعجم ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا 
الألف فلم يمكنهم أن ينطقوا بما ابتداء (فحطوا)”" اللام قبلها فقالوا لا والتي في الأول هي 
الحمزة المتحركة فإن الحمزة في أولماء وبعض الناس ينطق بما لام ألف» والصواب أن ينطق بما 
لاء وبسط هذا له موضع آخر». 

والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق» وأما النقول الضعيفة لا سيما 
المكذوبة فلا يعتمد عليهاء وكذلك النظريات الفاسدة والعقليات الجهلية الباطلة لا يحتج بما. 


)١(‏ في (ظ) على الهامش. 

١ (‏ )كذا السياق في جميع النسخ؛ قال محقق نسخة (ر) ما نصه: قوله: ونحو ذلك في نقتيل - إلى هنا 
- محرف فكلمة نقتيل ليست من الناقص فتكون لام الكلمة في وزتما ألفا منقلبة» وقوله " صار وزتما " قد 
سقط خبره» ولو ذكر لعرفنا أصل الكلمة» وقوله "جعلت ثمانية" غير مفهوم فيفهم به ما قبله وما 
بعده. .. الم. 

(؟) في (ق) و (ر): ' فجعلوا ". 

( 4 ) ذكر صاحب لمعجم الوسيط ما نصه: (أبحد) أولى الكلمات الست ( أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ) التي جمعت فيها حروف الحجاء بترتيبها عند الساميين قبل أن يرتبها نصر بن عاصم 
الليئي الترتيب المعروف الآن أما ( خذ وضظغ ) فحروفها من أبحدية اللغة العربية وتسمى الروادف» 
وتستعمل الأبحدية في حساب الحمل على الوضع التالي أ ١‏ ب ” ج ” د ؛ ه ه و5 زلا حم ط ه 
ي 1٠١‏ ك١6؟ل‏ 98086 م.:؛ ن .هس 560 عءلاف ١م‏ ص 908 ق ١ر١٠7‏ ش..لات 
ث .مه خ 56.0 ذ..لاض ١٠٠6م‏ ظ 4.٠.‏ غ ١٠٠٠ك»‏ والمغارية يخالفون في ترتيب الكلمات 
التي بعد كلمن فيجعلونها صعفض قرست تخذ ظغش. 

انظر: المعجم الوسيط .)١ / ١(‏ 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


[ |7" الثاني: أن يقال هذه الحروف الموحودة في القرآن العربي قد تكلم الله بما بأسماء حروف 
مثل قوله " الم " وقوله " المص " قوله " الم طس» حم؛ كهيعص» (حم عسق)27, نء قى " 
فهذا كله كلام اللهاغير تخلوق. 

الثالث: أن هذه الحروف إذا وجحدت في كلام العباد» وكذلك الأسماء الموحودة في القرآن إذا 
وجدت في كلام العباد مثل آدم ونوح ومحمد وإبراهيم وغير ذلك» فيقال هذه الأسماء وهذه 


الحروف قد تكلم الله بما لكن لم يتكلم بما مفردة» فإن الاسم وحده ليس بكلام» ولكن 


(تكلم)”" بما في كلامه الذي أنزله في مثل قوله: حول أله 0 وقوله: 98 و إِذ 


ع ع صن 4 


00 1ل 63 قا ارك جزل قله يوز رو لتقا لقي القارة 


-1 


0 01 020 جاع أ[ اسه دن ع مواد 
ومن دَرَيقٍ 7*6 © وقوله: 2 لله أصطفح ادم ونوحا وءَالَ إِبَرهِيم وََالَعِمْرنَ عل 


الْعلمين 2 


لَعَلِمِينَ 4 0 ونحو ذلكء ونحن إذا تكلمنا بكلام ذكرنا فيه هذه الأسماء فكلامنا مخلوق 
0 عنلوقة: كما قال أحيد'بن تصيل لجا : الست غنلوقاء. قال بلى» قال اليسن 
كلامك منكء» قال: بلى» قال: أليس كلامك مخلوقاء قال: بلى» قال: فالله تعالى غير مخلوق» 
وكلامه منه ليس بمخلوق. 

[ |" فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق وهم إِنما يتكلمون بالأسماء والحروف 
التي [يوجحد]22 نظيرها في كلام الله تعالى» لكن الله تعالى تكلم بما بصوت نفسه وحروف نفسه 
وذلك غير مخلوق» وصفات الله تعالى لا تماثل صفات العباد» فإن الله تعالى ليس كمثله شيء 


)١(‏ في (ر): عنوان "الحروف المفردة وأسماء الأعلام في القرآن وفي كلام الناس". 


)١(‏ في (ظ): "جمعسق 


(5) في (ر): "يتكلم'. 

( ؟) سورة الفتح: 55. 

( 5) سورة إبراهيم: 8- .4٠‏ 

( *) سورة آل عمران: “اا 

(") في (ر): عنوان "ما أطلق على الله وعلى عباده من الصفات". 
(8) غير واضحة في (ظ). 


رسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم | 4١١‏ 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


لا في ذاته ولا صفاته [و](2 لا أفعاله» والصوت الذي ينادي به عباده يوم القيامة والصوت 


مؤلفة وتلك لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين» كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم 
عباده» فإن الله لا يماثل المحلوقين في شيء من الصفات» وهو سبحانه قد علم العباد من علمه 


مآ.شاء كما قال تعالى: ل ولا طون لَىْء من عِلّوه إِلَايِمَاهََآهَ 6" وهم إذا علمهم 
الله ما علمهم من علمه فنفس علمه الذي اتصف به ليس مخلوقا ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة, 
لكن قد ينظر الناظر إلى مسمى العلم مطلقا » فلا يقال إن ذلك العلم مخلوق لاتصاف الرب 
به وإن كان ما يتصف به العبد مخلوقا. 

[ ]”" وأصل هذا أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد [يوصف الله به على ما يليق به]0©) 
بما يليق بحم من ذلكء مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» فإن الله له حياة 
وعلم وقدرة وجمع وبصر وكلام» فكلامه يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه؛ والعبد 
له حياة وعلم وقدرة ووجمع وبصر وكلام» وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت 
نفسه» فهذه الصفات لما [ثلاث اعتبارات]0© تارة تعتبر مضافة إلى الرب» وتارة تعتبر مضافة 
إلى العبد» وتارة تعتبر [مطلقة]29 لا تختص بالرب ولا العبد» فإذا قال العبد: حياة الله وعلم 
الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلكء» فهذا كله غير مخلوق ولا بماثل صفات المخلوقين» وإذا قال 
علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد» فهذا كله مخلوق ولا يماثئل صفات الرب» وإذا قال العلم 
والقدرة والكلام» فهذا بحمل مطلق لا يقال عليه كله إنه مخلوق و[إنه] غير مخلوق» بل ما 
اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق» وما اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق» فالصفة 


)١(‏ ليست في (ر). 

)١ (‏ سورة البقرة: 55 ؟. 

)١١‏ في (ر): عنوان "اشتراك صفات الله وصفات عباده بالأسماء للضرورة". 
(:) ليست في (ظ). 

( 6) بياض في (ظ). 

(5) غير واضحة في (ظ). 

(»") غير واضحة في (ظ). 


رسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم | 4١١‏ 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


تتبع الموصوف» فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة, وإن كان الموصوف هو 
العبد المخلوق فصفاته مخلوقة, ثم [إذا](' قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله فالقرآن في نفسه 


كلام الله غير مخلوق» وإِن كان حركات العباد وأصواتحم مخلوقة» ولو قال [الجسب ]27 +119 ا 


هيت ليت 4# 2 ينوي به القرآن [منع](» من ذلك وكان قرآناء ولو قاله ينوي به 
حمد الله لا يقصد به القراءة ل» م يكن قارئا وحاز له ذلك» ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: " أفضل الكلام بعد [القرآن]2 أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله» والله أكبر " رواه مسلم في صحيحه”"2», فأحبر أتما أفضل الكلام بعد القرآن وقال 
هي من القرآن» فهي من القرآن باعتبار» وليست من القرآن |باعتبار ]29» ولو قال القائل 

يق مذ لحمب 06 ومقصوده القرآن كان قد تكلم بكلام الله وم تبطل 
صلاته [باتفاق]0©العلماء» وإن قصد مع ذلك تنبيه غيره لم تبطل صلاته عند جمهور العلماء؛ 
ولو قال لرجل اسمه [يحبى وبحضرته كتاب 2١0]‏ يا يحبى خحذ الكتاب لكان هذا مخلوقا [لأن] © 


)١(‏ غير واضحة في (ظ). 

( ') غير واضحة في (ظ). 

١‏ ؟) سورة الفاتحة: ؟. 

)عرواقيها و رضي 

( 5) ير واضحة ف (ظ). 

/ انظر: صحيح مسلم: /7- كتاب الآداب /؟ - كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه‎ )١( 
.)5501١ ( رقم الحديث‎ / )٠١59/١( رقم الصفحة‎ 
ليست في (ظ)‎ )"( 

(5) سورة مريم: .١١‏ 

(؟) غير واضحة في (ظ). 

(0) عير واضحة في وظ). 

)1١١‏ غير واضحة في (ظ). 


رسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم | 41١‏ 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


لفظ يحبى [هنا مراد به ذلك الشحص ]20 وبالكتاب ذلك الكتاب» ليس مرادا به ما أراده الله 


بقوله ييح دز ألحكتب 44 7": والكلام كلام [المخلوق](" بلفظه ومعناه. 
[ ]© وقد تنازع الناس في مسمى الكلام”” في الأصلء فقيل [هو]( اسم اللفظ الدال على 
المعنى» وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ» وقيل لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظيء وقيل بل 
هو اسم عام لهما جميعا يتناولهما عند الإطلاق» وإن [كان]7" مع التقييد يراد به هذا تارة 
وهذا تارة» هذا قول السلف وأئمة الفقهاء وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب» 
وهذا كما تنازع الناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقطء أو الجمسد فقط» والصحيح أنه 
اسم للروح والجسد جميعاء وإن كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة» فتنازعهم في 


)١١(‏ غير واضحة في (ظ). 

(') سورة مريم: .١١‏ 

(؟) ليست في (ظ). 

( ؛) في (ر): عنوان "الحكم على الكلام الواحد باعتبار كونه كلام العبد أو كلام الرب". 

( 5) والناس لحم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء 
والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاًء كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعاً. وقيل: بل مسماه 
هو اللفظء المعنى ليس جزء مُسَمَّاهء بل هو مدلول مسماه؛ وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظء» وقيل: بل 
مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه» وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه» وقيل: 


بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول بعض المتأحرين من الكلابية» ولهم قول ثالث يروى عن أبي 
الحسن أنه مجاز في كلام اللّه حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بحم فلا يكون الكلام 
قائماً بغير المتكلم؛ بخلاف الكلام القرآي» فإنه لا يقوم عنده باللّه» فيمتنع أن يكون كلامه, ولبسط هذا 


موضع آخخر. 

أنظر: الإمان (5/5 51)» الفتاوى الكبرى ١/8/5(‏ 5).» درء التعارض 2890/١١‏ الإعان الكبير »)71١/1١(‏ 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية .)58٠0-5 01١ / ١١‏ 

)1١9‏ غير واضحة في (ظ). 

(") غير واضحة في (ظ). 


رسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم | 4١5‏ 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


محمد وجاء إبراهيم لم يكن هذا (محمد)( وإبراهيم المذكورين ف القرآن» ولو قال: محمد رسول 
لله» وإبراهيم خليل الله» يعني به حاتم الرسل وخليل الرحمن لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم 
الذي في القرآن» لكن قد تكلم بالاسم وألّفه كلاما فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي 
الذي تكلم الله به. 

[ ]" وما يوضح ذلك أن الفقهاء قالوا في آداب الخلاء: أنه لا يستصحب ما فيه ذكر اللّه9) 
واحتجوا بالحديث الذي في السنن " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع 
جاده وكاث عماقفه سكتويا عليه " حمل رسول اله " مك سظرة رول سطع لظ "ذل 
ولم يمنع أحد من العلماء أن يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف المجاء مثل ورق 
الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان الحساب» ومثل الأوراق التي يكتب فيها الباعة ما 
يبيعونه ونحو ذلكء وف السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح غطفان على نصف تمر 
المدينة أتاه سعد فقال (له)©: [هذا]29 شيء أمر الله (به)”"© فسمعا وطاعة» أم شيء تفعله 


لمصلحتناء فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك بوحي بل فعله باجتهاده فقال: 


)١(‏ في (ق): "محمدا". 

( ') في (ر): عنوان "أصل مسمى الكلام اللفظ مع المعنى أم أحدهما باعتبار الآخر". 

(” ) قال المرداوي في الإنصاف: قوله ولا يدل بشيء فيه ذكر الله تعالىم» الصحيح من المذهب كراهة 
دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. أ.ه. 

انظر: الإنصاف للمرداوي ١١9‏ / 85) 

( ؛) انظر: سنن الترمذي: -١7‏ كتاب اللباس / -١17‏ باب ما جاء في نقش الخاتم / رقم الصفحة 
180/1) / رقم الحديث .)1١748(‏ 

قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. 

قال الألباني: صحيح. 

انظر: صحيح الترمذي: ١١‏ - كتاب اللباس /) -١7‏ باب ما جاء في نقش الخاتم / رقم الصفحة 
(؟/777) / رقم الحديث )1١17417(‏ 

( 5) غير واضحة في (ظ). 

0 في (ق)(ر): "أهذا". 

(") في (ر): "أب". 
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"لقد كنا في الجاهلية وما كانوا يأكلون منها تمرة إلا بقرى أو بشراءء» فلما أعزنا الله بالإسلام 


يريدون أن يأكلون تمرنا [لا]|20 يأكلون تمرة واحدة " وبصق سعد في الصحيفة وقطعها فأقره 
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك”". ولم يقل هذه حروفء فلا يجوز إهانتها والبصاق فيهاء 
وأيضا فقد كره السلف محو القرآن بالرحل ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الآدميين. 

وأما قول القائل: إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة فإن أراد جنسها فهذا صحيح, 
وإن أراد الحرف المعين فقد أحطأ فإن له مبدأ ومنتهى» وهو مسبوق بغيره» وما كان كذلك لم 


يكن إلا محدثا. 


لخر رصح ورك 

(؟) ل أقف على هذه الرواية» وقد ذكر ابن هشام في السيرة أصل القصة فقال: فلما اشتد على الناس 
البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتمم عن محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر والى الحارث بن عوف 
بن أبي حارثة المري وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن 
أصحابه فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ول تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في 
ذلك فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر 
لهما واستشارهما فيه فقالا له: يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم 
شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم واللّه ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال له سعد بن معاذ: 
يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم 
أموالنا! والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: 
ليجهدوا علينا. 


انظر: سيرة ابن هشام ضمن الروض الأنف (” / 575). 
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وأيضا فلفظ الحروف27 بحجمل» يراد بالحروف الحروف المنطوقة المسموعة التي هي مباني الكلام؛ 
ويراد بما الحروف المكتوبة» ويراد بما الحروف المتخيلة في النفسء والصوت لا يكون كلاما إلا 
بالحروف باتفاق الناس . 

[ :]رونا اروف نهل مكوة عاضا [ررد] 00 صبرت فيه اه اشر فلة ياد نيه بويت 
المقطع» وقد يراد به نحاية الصوت وحدهء وقد يراد بالحروف المداد» وقد يراد بالحروف شكل 
المداد» فالحروف التي تكلم الله كما غير مخلوقة وإذا كتبت في المصحف قيل كلام [الله]9) 
المكتوب في المصحف غير مخلوق» وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة والمداد مخلوق وشكل 
المداد مخلوق» فالمداد مخلوق بمادته وصورته, وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق» ومن كلام 
الله الحروف التي تكلم الله بما فإذا كتبت بالمداد لم تكن مخلوقة وكان المداد مخلوقاء وأشكال 
الحروف المكتوبة مما يختلف فيها اصطلاح الأمم. 


١(‏ ) الحرف هو: ما دل على معنى في غيره» وقيل: ما تتوقف دلالته على معناه الإفرادي على متعلق 
باعتبار الوضع؛ وقيل: الحرف بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع كهل وف ولم. 

انظر: التعريفات »)77/١(‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم »)88/١(‏ أوضح المسالك ١(‏ /5؟). 
( ؟) في (ر): عنوان "البحث ف قدم الحروف وحدوثها والمراد منها وحطوطها". 

(؟) غير واضحة في (ظ). 

(4) ليست ف (ظ). 


رسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم | 41١1‏ 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


والخط العربي('2 قد قيل أن مبدأه كان من الأنبار”© ومنها انتقل إلى مكة وغيرهاء والخط العربي 
تختلف صورته [العربي]”" القديم, فيه تكوف7“»» وقد اصطلح المتأحرون على تغيير (بعض)””) 
صوره» وأهل المغرب لحم اصطلاح إثالث]27 حتى في نقط الحروف وترتيبهاء وكلام الله المكتوب 
هذه الخطوط كالقرآن العربي هو في نفسه لا يختلف باختلاف الخطوط التي يكتب بما. 

فإن قيل: فالحرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق (مع)”" قطع النظر عن كونه في كلام 
الخالق أو كلام المخلوق» فإن قلتم هو من حيث هو غير مخلوق» لزم أن يكون غير مخلوق في 


)١(‏ أول من وضع الخط العربي» قال شَرقِنُ بن القُطامي: إِنَّ أول من وضع خطنا هذا رجال من طيئ» 
منهم مرامر بن مرة » قال الشاعر: تعلمت باحاد وآل مرامر.. وسودت أثوابي ولست بكاتبء قال: وإنما 
قال: وآل مرامر» لأنه كان قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة من أبجحد» وهم ثمانية. قال ابن بري: الذي 
ذكره ابن النحاس وغيره عن المدائني أنه مرامر بن مروة. قال المدائني: أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة 
من أهل الأنبار» ويقال: من أهل الحيرة. قال: وقال سمرة بن جندب: نظرت في كتاب العربية فإذا هو قد 
مر بالأنبار قبل أن يمر بالحيرة. ويقال: إنه سئل المهاجحرون: من أين تعلمتم الخط» فقالوا: من الحيرة» وسئل 
أهل الحيرة من أين تعلمتم الخط فقالوا: من الأنبار. قلت: وذكر ابن خلكان في ترجمة على بن هلال ما 
دهم ذلك 

أنظر: انتشار الخط العربي(١/8)»‏ القاموس المحيط »))1١١ / ١(‏ تاج العروس .)١١8-1١1١7 / ١5(‏ 
ولمعرفة تطور الألفبائية العربية أنظر: انتشار الخط العربي١١/74)»‏ الموسوعة العربية العالمية مادة "الأبجدية". 
( ؟) الأنبار مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ وكانت الفرس تسميها فيروز سابور, 
وكان أول من عمرها سابور بن هرمز ذو الأكتاف ثم جددها أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس 
وبنى بما قصورا وأقام بما إلى أن مات. وقال أبو القاسم الأنبار حد بابل ميت به لأنه كان يجمع بما أنابير 
الحنطة والشعير والقت والتبن وكانت الأكاسرة ترزق أصحابما منها وكان يقال لما الأهراء فلما دخلتها 
العرب عربتها فقالت الأنبار 

انظر: معجم البلدان .)١51/١(‏ 

(؟) بياض ف (ظ). 

( ؛) والتّكوّف: التجمع. انظر: المحكم وامحيط الأعظم (7 / .)5١5‏ 

(5) ليست في (ر). 

(1) غير واضحة في (ظ). 

(") في (ظع: "ما". 
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كلام العباد» وإن قلتم مخلوق لزم أن يكون مخلوقا في كلام الله» قيل: قول القائل [ ]20 الحرف 
من حيث هو هو كقوله الكلام من حيث هو هو؛ والعلم من حيث هو هو؛ والقدرة من حيث 
هي هيء والوحود حيث هو هوء ونحو ذلك. 

ولواب عن ذلك: أن هذه الأمور وغيرها إذا أعذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم 
يكن لها حقيقة في الخارج عن الأذهان إلا شيء معين» فليس ثم وحود إلا وجود الخالق أو 
وحود المخلوق» ووجود كل مخلوق مختص به وإن كان اسم الوحود عاما يتناول ذلك كله 
وكذلك العلم والقدرة اسم عام يتناول أفراد ذلك وليس في الخارج إلا علم الخالق وعلم المخحلوق» 
وعلم كل مخلوق مختص به قائم به» واسم الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله لفظ الكلام 
و(الحروف)2"7» وليس في الخارج إلا كلام الخالق وكلام المخلوقين» وكلام كل مخلوق مختص به 
واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا اللفظء وليس في الخارج إلا الحروف [التي]20 تكلم الله 
كما الموحودة في كلام الخالق» والحروف الموجودة في كلام المخلوقين. 

فإذا قبل إن علم الرب وقدرته وكلامه غير مخلوق» وحروف كلامه غير مخلوقة» لم يلزم 
(كذلك)” أن يكون علم العبد وقدرته وكلامه غير مخلوق وحروف كلامه غير مخلوقة. 

[ ]* وأيضا فلفظ الحرف يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب» وإذا قيل إن الله تكلم 
بالحروف المنطوقة كما تكلم بالقرآن العربي وبقوله: الم» و حمء و طسمء و طسء و يسء و 
ق» و نء ونحو ذلك فهذا كلامه» وكلامه غير مخلوق» وإذااكتب في المصاحف كان ما كتب 
من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد وشكله مخلوقا. 


وأيضا فإذا قرأ الناس كلام الله فالكلام في نفسه غير مخلوق (إذ)22 الله قد تكلم به وإذا قرأه 
المبلغ لم يخرج عن أن يكون كلام الله فإن الكلام كلام من قاله مبتدئاء أمرا يأمر به» أو حبرا 


)١(‏ في (ر): زيادة "بل". 
0زل) احرف . 

(؟) غير واضحة في (ظ). 

(؛) في (ق) و (ر): 'من ذلك". 

( 5) في (ر): عنوان "التفرقة بين كلام الرب وكلام العبد في أنفسهما وفي النطق". 


(56) في (ق) (ر): 'إذا". 
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يخبره» ليس هو كلام المبلغ له عن غيره إذ ليس على الرسول إلا البلاغ المبين» وإذا قرأه المبلغ 
فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به العباد 
من صفاتهم» وقد يشار إلى نفس صفة العبد كحركته وحياته» وقد يشار إليهماء فالمشار إليه 
الأول غير مخلوق, والمشار إليه الثاني مخلوق, والمشار إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق» 
وما يوجد في كلام الآدميين من (نظير)(2 هذا هو نظير صفة العبد لا نظير صفة الرب أبدا. 
وإذا قال القائل: القاف في قوله :3 أقوالقاوة لِزكَرىَ 2*7 كالقاف في قوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل7') 

قيل: ما تكلم الله به وسمع منه لا يماثل صفة المخلوقين» ولكن إذا بلغنا كلام [الله] 0 فإِنما 
بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة والمحلوق بماثل المخحلوق. 

[ |" وف هذا جواب |للطائفتين]”2 لمن قاس صفة المخلوق بصفة الخالق فجعلها غير 
مخلوقة» فإن [الجهمية]9" المعطلة أشباه اليهود» ولحلولية الممثلة أشباه النصارى دعلوا في هذا 
وهذا أولئك مثلوا الخالق بالمخلوق فوصفوه (بالنقائص)22© التي تختص بالمخلوق كالفقر والبخل 


وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله» والمسلمون 


يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 


0ن (وظ): حير 
)١(‏ سورة طه: .١4‏ 
(١؟)‏ وتمام البيت: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللُوى بِينَ الدّعول فحؤملٍ. 
انظر: ديوان امرئٌ القيس )١١١/١(‏ 
( ؟) غير واضحة في (ظ). 
( 5 في (ر): عنوان "اللجهمية المعطلة كاليهود والحلولية كالنصارى والمسلمون وسط". 
)١١(‏ غير واضحة في (ظ). 
(") غير واضحة في (ظ). 


1 


(8) في (ر): "النقائض". 
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ولا تمثيل بل يثبتون إله](" ما يستحقه من صفات الكمال وينزهونه عن الأكفاء والأمثال فلا 
يعطلون الصفات ولا يمثلوتما بصفات المخلوقات؛ فإن المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما 
والله تعالى ا« ليس كمي مكلف شور وهو لسَمِيع الْبصِير 4 وبما ينبغي أن يعرف أن 
111111111 
ألاكل شيء ما خلا الله باطل 9 

كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناه مع أن أصوات المنشدين له تختلف وتلك الأصوات 
ليست صوت لبيد» وكذلك من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه كقوله: "إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "267 كان هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لفظه ومعناه» ويقال لمن رواه أدى الحديث بلفظه وإن كان صوت المبلغ ليس هو صوت 
الرسول» فالقرآن أولى أن يكون كلام الله لفظه ومعناهء وإذا قرأه القراء فإنما (يقرأونه)©» 
بأصواتهم. 

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يقولون: من قال اللفظ بالقرآن أو لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع وف بعض الروايات عنه: من 
قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي"؛ لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاء ومسمى هذا فعل العبد وفعل العبد مخلوق ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ 


)١(‏ غير واضحة في (ظ). 
)١ (‏ سورة الشورى: .١١‏ 
( ”0 وتمام البيت 
ألاكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. 
انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري )١757/1١(‏ 
( 4) صحيح البخخاري: -١‏ كتاب بدأ الوحي / -١‏ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلّى اللّهِ عليه 
وسلّم وباب وقول اللّه حل ذكره وقول الله جل ذكره ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده ) / رقم الصفحة /)١/١(‏ رقم الحديث .)١(‏ 
(5) في (ق): " يقرؤونه ". 
35 النظره كناب الم 211 15م 
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وذلك كلام [الله]("2 لا كلام القارئ» فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بمذا القرآن» 
وإن هذا الذي (يقرأه)”" المسلمون ليس هو كلام الله ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار 


من دين الرسول”27؟ . 


امسا رن 

(') في (ق): 'يقرؤه" » وي (ظ): " يقرؤه " 

( ؟) قال ابن تيمية مسألة اللّفظ بالقرآن " قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل وجرت 
بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنّة حيٌّ قال ابن قتيبة كلاما معناه لم يختلف أهل 


الحديث في شيء من مذاهبهم إِلّا في " مسألة اللّفظ ". وبيّن أنّ سبب ذلك لما وقع فيها من الغموض 
والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي ول يكن بين النّاس نزاع في أنَّ كلام العباد الذي دل ينرّله الله تعالى 
أنه بحدث مخلوق وإن كان الكلام في " حروف الحجاء " وفي " أسماء المحدثات" فيه نزاع هو الذي أوقع 
مولام الخهال فق ما ارتكبوة من الخال كنا مده غليه إن شاء الله تعالى وقال أيضا: وكذلك مسالة اللفظ 


فإنه لما كان السلف والأئمة متفقين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وقد علم المسلمون أن القرآن بلغه 
جبريل عن الله إلي محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد إلي الخلق وأن الكلام إذا بلغه المبلغ عن قائله لم 
بخرج عن كونه كلام المبلغ عنه بل هو كلام لمن قاله مبتدثا لا كلام من بلغه عنه مؤديا. 

وقال: ولكن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة قالوا: من قال: لفظي بالقرآن وتلاوتٍ أو قراءقٍ مخلوقة فهو 
حهمي. ومن" قال إنه غير لوق هو مبتدع» لآن: [اللفظ] و [التلذوة] و[القراءة] يراد بيه مضار الفظة 
يلفظ لفظاء ومصدر قرأ يقرأ قراءة» وتلا يتلو تلاوة» ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته» ليس هو 
بقديم باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء حتى القدرية القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة. يقولون: إن ذلك 
ليس بقديم. ويقولون: إنه مخلوق لله. 

والسلف والأئمة كحماد بن زيد» والمعتمر بن سليمان» ويحبى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل وغيرهم 
أنكروا على من قال: إن أقوال العباد وأفعالهم غير مخلوقة» وقال يحبى بن سعيد: ما زلت أسمع أصحابنا 
يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة» وقال بعض هؤلاء: من قال: إن هذا غير مخلوق» فهو بمنزلة من قال: إن 
سماء الله وأرضه غير مخلوقة» وقد يراد بالتلاوة والقرآن واللفظ نفس القرآن» الذي أنزله الله على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلمء الذي هو كلام الله. ومن قال: إن كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوق فهو جهمي؛ 
ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق» ولم يقل أحد من السلف 


والأئمة: إن أصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة أو قدعة 
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[ |(" وأما صوت العبد فهو مخلوق» وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد 
ولى يقل أحمد قط: من قال إن صو بالقرآن مخلوق فهو جهميء وإنما قال من قال لفظي 
بالقرآن» والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضحء فكل من بلغ كلام غيره بلفظ 
ذلك الرحل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسهء وهو إِنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت 
ذلك الغير» ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذي هو 
حركات العباد» وما يحدث عنها من أصواتهم» وشكل المداد ويراد به نفس الكلام الذي يقرأه 
التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه» منع أحمد وغيره من إطلاق النفي والإثبات الذي يقتضي جعل 
صفات الله مخلوقة» أو جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوق . 

وقال أحمد: نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرّف”©: أي حيث ثلي وكُتب وقرئ)» 
ما هو في نفس الأمر كلام الله» فهو كلامه وكلامه غير مخلوق» وماكان من صفات العباد 
وأفعالحم التي (يقرأون)”© ويكتبون بما كلامه, كأصواتحم ومدادهم فهو مخلوق» ولهذا من لم 
يهتد إلى هذا الفرق يحار» فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرأه حلق كثير» والقرآن لا يكثر في 
نفسه بكثرة قراءة القراء» وإنما يكثر ما (يقرأون)0© )به القرآن» فما يكثر ويحدث في العباد فهو 


مخلوق» والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به وسمعه جبريل من الله» وسمعه محمد من 


عا عِ 5 د ا 
حبريل» وبلغه محمد إلى الناس» وأنذر به الأمم لقوله تعالى: 9# لِأَْذرَكم يد وَمَنْ يلم #6 (*) 
قرآن واحدى وهو كلام الله ليس بمخحلوق . 


أنظر: الكيلانية »)5/١(‏ درء التعارض »)١ 49/1١(‏ الفتاوى الكبرى »)١7/5(‏ دقائق التفسير (؟/ ))١91١‏ 
مجموع الفتاوى .)3١١ / ١7(‏ المسألة المصرية في القرآن ١(‏ / 7؟). 

)١(‏ في (ر): عنوان "منع أحمد من قول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق". 

١ (‏ ) انظر: طبقات الحنابلة ١(‏ / 417)» المسائل والرسائل .)١957/1(‏ 


(؟) ف (ق): 'يقرؤون" واف (ر): 'يقرؤن . 
( ؟) في (ق): " يقرؤون ". 
( 5) سورة الأنعام: .١9‏ 
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[ |(" وليس [هذا من باب](2 ما هو واحد بالنوع متعدد [الأعيان كالإنسانية |22 الموحودة 


في زيد وعمروء وإلا]7» من باب ما [يقول الإنسان]*2 مثل قول غيره [ كما قال تعالى](): 
لهم مَثلَّ فَوَلِهِمَ 7 7", فإن القرآن لا يقدر أحد أن يأقِ 
بمثله كما قال تعالى: 38 ل نخست الال وَالْجِنَ عكَ أن يِأنوا بمثْلٍ عنذًا لمان 


55 
رع وو ما 


ايأو ييو. ولو كلت بعش يِب هما © 0 [فالنس وابحن إذا احتسمو + 
يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن]2 مع قدرة كل قارئ على [أن]2'0 يقرأه ويبلغه . 

فعلم [أن]١0©‏ ما قرأه هو القرآن» ليس هو مثل [ذلك]2 القرآن» وأما الحروف 
(الموحودة)22"0 في القرآن إذا وحد نظيرها في كلام غيره» فليس هذا هو ذاك بعينه بل هو نظيره 
وإذا تكلم الله باسم من الأسماء كآدم ونوح وإبراهيم وتكلم [بتلك]40" الحروف والأسماء التي 


)١(‏ في (ر): عنوان "القرآن نظمه ولفظه ومعناه وحروفه كلام الله غير مخلوق". 
)١١‏ غير واضحة في (ظ). 


(؟) غير واضحة في (ظ). 
( ؛) غير واضحة في (ظ). 
(5) غير واضحة في (ظ). 
)١9‏ غير واضحة في (ظ). 
١‏ 7) سورة البقرة: .١١7/‏ 
(8) سورة الإسراء: 8. 
(1) غير واضحة في (ظ). 
)٠١9‏ غير واضحة في (ظ). 
)١١١9‏ غير واضحة في (ظ). 
)6١١(‏ زيادة قي (ر). 

)1١(‏ في (ظ): "موحودة". 
)١5(‏ غير واضحة في (ظ). 
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تكلم [الله]2 بما فإذا [قرئت]7" في كلامه فقد [بلغ كلامه فإذا أنشأ الإنسان](" لنفسه 
كلاما لم يكن عين ما [تكلم]7 الله به من الحروف [والأسماء هو عين ما]” )تكلم به العبد, 
[حتى يقال]2 (إن)9" هذه [الأسماء] والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة» [فإن 
بعض من قال]0"إن الحروف والأسماء غير عفلوقة في كلام العباد[ ]200 ادعى [أن]10© 
المحلوق إنما هو النظم والتأليف دون المفردات» وقائل هذا [يلزمه أن يكون أيضا]2"9 النظم 
والتأليف غير مخلوق إذا وحد نظيره ف القرآن كقوله يسَحِى ذِأأكتب 46" وإن أراد 
بذلك شخصا اسمه يحبى وكتابا بحضرته. 

فإن قبل يحبى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحبى والكتاب المذكور في القرآن» وإن كان اللفظ 
نظير اللفظ قيل كذلك سائر الأسماء والحروف إنما يوحد نظيرها في كلام العباد لا في كلام 
الله وقولنا يوحد نظيرها في كلام الله تقريب أي يوجد فيما نقرأه ونتلوه فإن الصوت المسموع 
من لفظ محمد ويحبى وإبراهيم في القرآن هو مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن وكلا 


)١(‏ غير واضحة في (ظ). 
)١(‏ غير واضحة في (ظ). 
( ؟) غير واضحة في (ظ). 
( ؛) غير واضحة في (ظ). 
( 5) غير واضحة في (ظ). 
(5) غير واضحة في (ظ). 
(") في «ر): (أن). 

(8) غير واضحة في (ظ). 
(1) غير واضحة في (ظ). 
0٠١ (‏ في (ظ) زيادة "غير مخلوقة فإن بعض من". 
)1١(‏ غير واضحة في (ظ). 
)1١١١‏ غير واضحة في (ظ). 


(؟1١)‏ سورة مرثم: ؟١.‏ 
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الصوتين مخلوق» [ 22 وأما الصوت الذي (تكلم)”" الله به فلا مثل له لا بماثل صفات 
المخلوقين وكلام الله هو كلامه بنظمه [ونثره]”“ومعانيه» وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين 
فإذا قلنا 9# الْصَمَد بهت اتيت 4 27» وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به 
فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناه لا يماثل لفظ المحلوقين ومعناهم, وأما إذا قصدنا به الذكر 
ابتداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فإنما نتقصد ذكرا ننشئه نحن» يقوم معناه بقلوبنا وننطق 
بلفظه بألسنتناء وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن وإن كان نظيره في القرآن. 

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: '" أفضل الكلام بعد القرآن أربع 
وهن من القرآن» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"0*» فجعل النبي صلى الله عليه 
وسلم هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن» فجعل درحتها دون درحة القرآن» وهذا يقتضي 
أتما ليست من القرآن» ثم قال: هي من القرآن» وكلا قوليه حق وصواب» ولهذا منع أحمد أن 
يقال: الإيمان مخلوق» وقال: لا إله إلا الله من القرآن» وهذا الكلام لا يجوز أن يقال: إنه مخلوق 
وإن لم يكن من القرآن ولا يقال في التوراة والإنخيل إنمما مخلوقان» ولا يقال في الأحاديث 
الإلهية”"2 التي يرويها عن ربه إتما مخلوقة (كقوله)”©: (يا عبادي إفي حرمت الظلم على نفسي 


)١(‏ في (ر): عنوان "الحملة أو الحمل قد تكون قرآنا غير مخلوق وغير قرآن". 
( ') في (ق)(ر): "يتكلم". 
( ") كلمة مضروبة في (ظ). 


( ؛5) سورة الفاتحة: ”. 

( 5) انظر: صحيح مسلم: /7- كتاب الآداب /؟ - كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه / 
رقم الصفحة )٠١59/١(‏ / رقم الحديث ( .)0501١‏ 

)أو الحديث القدسي: في اللغة هو الحديث المنسوب للذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى. 

وف الاصطلاح: هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وحل 

انظر: تيسير مصطلح الحديث )17/١(‏ 

." ف (ظ): " لقوله‎ )١١ 
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وجعلته بينكم نحرما فلا تظالموا)0"؛ فكلام الله قد يكون قرآنا وقد لا يكون قرآناء والصلاة إنما 
تحوز وتصح بالقرآن؛ وكلام الله كله غير مخلوق . 

فإذا فهم هذا في مثل هذاء فليفهم في نظائره» و(أن)(0" ما يوجد من الحروف والأسماء في 
كلام الله» ويوحد في غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار [ويقال ليس من 
كلام الله باعتبار]|(2» كما أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار» لكن كلام الله 
القرآن وغير القرآن غير مخلوق» وكلام المخلوقين كله مخلوق» فما كان من كلام الله فهو غير 
مخلوق» وما كان من كلام غيره فهو مخلوق . 

وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات القدم بشيء من صفات العباد وأعمالهم 
لوحود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به شاركهم في هذا الأصل الفاسد من 
احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاته» بأن ذلك قد يوحد نظيره فيما يضاف إلى العبد: 
مثال ذلك: أن القرآن الذي (يقرأوه)» المسلمون هو كلام الله (قرأوه)” بحركاتهم وأصواتهم 
فقال الجهمي أصوات العباد ومدادهم مخلوقة وهذا هو المسمى بكلام الله أو يوحد نظيره في 
المسمى بكلام الله فيكون كلام الله مخلوقا . 


)١(‏ انظر: صحيح مسلو:ه ؛ - كتاب البر / -١©‏ باب تحريم الظلم / رقم الصفحة /))١١79/١(‏ رقم 
الحديث (١؟5601/5).‏ 


الي ل( 


(" في (ق): "إن 
( ") ما بين المعقوفتين ليست ف (ر). 
( ؛) في (ق)(ر): "يقرؤه' . 


( © في (ق): "قرؤوه" وف (ر): " قرؤه ". 
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[ ]”" وقال (الحلولي)”" الاتحادي الذي (يجعل)7" صفة الخالق هي عين صفة المخلوق 
[هو]» الذي نسمعه من القراء هو كلام [الله]2 وما نسمع أصوات العباد» فأصوات العباد 
بالقرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق؛ فأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة» والحروف المسموعة 
منهم غير مخلوقة ثم قالوا: الحروف الموحودة في كلامهم هي هذه أو مثل هذه فتكون غير 
مخلوقة» وزاد بعض غلاتهم فجعل أصوات كلامهم غير مخلوقة» كما زعم بعضهم أن الأعمال 
من الإيعان» وهو غير مخلوق والأعمال غير مخلوقة » وزاد بعضهم أعمال الخير والشرء وقال هي 
القدر والشرع المشروع» وقال[ ]7 (المراد)”" بالأعمال الحركات» بل الثواب الذي يأق يوم 
القيامة» كما ورد في الحديث الصحيح: ( أنه تأي البقرة وآل عمران كأنمما غمامتان أو غيايتان 
أو فرقان من طير صواف )20, فيقال له: وهذا الثواب مخلوق» وقد نص أحمد وغيره من الأئمة 
على أنه غير مخلوق» وبذلك أجابوا من احتج على خلق القرآن بمثل هذا الحديث» فقالوا له: 
الذي يجيء يوم القيامة هو ثواب القرآن لا نفس القرآن» وثواب القرآن مخلوق إلى أمثال هذه 
الأقوال التي ابتدعها طوائف والبدع تنشأ شيئا فشيئاء وقد بسط الكلام في هذا الباب في 
وقد بينا أن الصواب في هذا الباب هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين 
والتابعين لهم بإحسان وهو ماكان عليه الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة الإسلام ومن 
وافق هؤلاء» فإن قول الإمام أحمد وقول الأئمة قبله هو القول الذي جاء به الرسول ودل عليه 


)١(‏ في (ر): عنوان "سبه من قال كلام الله مخلوق ومن قال كلام الناس غير مخلوق". 
(1') في (ظعرر): "الحلوابي" . 

() في (ر): 'يحمل". 

(؟) ليست في (ق)(ر). 

269 ليست في (ظ). 


(5) قي (ق)زر):زيادة 'عمر . 

(") في (ق)(ر): "ما مرادنا ". 

(8) انظر: صحيح مسلم: 5- كتاب صلاة المسافر فضائل القرآن /) 45- باب فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة رقم الصفحة )6١54/١(‏ / رقم الحديث .)١81/5(‏ 
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الكتاب والسنة» ولكن لما امتحن الناس بمحنة الجهمية» [طلب](2 منهم تعطيل الصفات» وأن 
يقولوا بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة ونحو ذلكء ثبّت الله الإمام أحمد في تلك 
امحنة؛ فدفع حجج المعارضين النفاة» وأظهر دلالة الكتاب والسنة» وإن السلف كانوا على 


الإثبات فآناه الله من الصبر واليقين ما صار به إماما للمتقين كما قال تعالى: 98( وَحَعَلنَا 


سس سر 020 0 
َظ سح و م ملحو و سا 


مهم ) اللديتوكه نا لما صَبروا وحكانوا باينا نوقنونَ 6(" ولهذا قيل فيه 
عه أللهة عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه. أتته البدع فنفاهاء والدنيا 
فأباها». فلما ظهر به من السنة ما ظهر كان له من الكلام في بياتما وإظهارها أكثر وأعظم 
تما لغيره» فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسبون إليه. 

[ | وقد ذكرت |كلامه]”2 وكلام غيره من الأئمة» ونصوص الكتاب والسنة في هذه 
الأبواب في غير هذا الموضعء وبينا أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح 
المعقول وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا 
وإما في هذاء فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية وليس في المعقول ما 
(يخالف)”" المنقول» ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن حنبل قال: معرفة الحديث 


)١١(‏ غير واضحة في (ظ). 

. في (ظع: 'وجعلناهم‎ )١( 

١؟)‏ سورة السجدة: 74. 

( 5 ) قال إمام الائمة ابن حزيمة: معت محمد بن سحتويه» معت أبا عمير بن النحاس الرملي» وذكر 
أحمد بن حنبل» فقال: رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه. وبالصالحين ماكان 
ألحقه» عرضت له الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها. 

انظر: طبقات الحنابلة »)١5 / ١١‏ سير أعلام النبلاء - )١9/8/11١(‏ 

( 6) في (ر): عنوان "امامة أحمد المتفق عليها عند أهل السنة بعد الفتنة". 

59) غير واضحة في (ظ). 

02١‏ في (ظ): "حالف". 
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مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية و الفروعية أحب إلي من أن (يحفظ)(2 من غير 
معرفة وفقه» وهكذا قال علي بن المديني وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس [بثابت]9) 
عن الرسول [أو بلفظ ثابت عن الرسول |( وحمله على ما ل يدل عليه فإنما أي من نفسه. 
[ ]0 وكذلك العقليات الصريحة» إذا كانت مقدماتما وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حا لا 
تناقض شيئًا ما قاله الرسول» والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بما يُعرف الصانع وتوحيده 
وصفاته وصدق رسله وبما يُعرف إمكان المعاد» ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم 
مقدماتما بالعقل الصريح ما لا (يوجد)” مثله في كلام أحد من الناسء بل عامة ما يأنٍ به 


حذاق النظار من الأدلة العقلية يأ القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها قال تعالى 0 


سس و عر شخ 


ويلك بسَكَلٍ إلا حمْملك ِآلْحَقّ ولَحسن تيا 0 "© وقال:38 وَلْمَدَ صَرَهَا ""اللنّاس في 
هنذًا الْعْرَانٍ مِ نكل مُكَل #4 © وقال: 0 الأمَتدَلُ تَنْرِيهَا نايس لعَلَهْمَ 
2 ورت 44 ” وأما الحجج الداحضة التي يحتج بما الملاحدة» وحجج الجهمية معطلة 
الصفات» وحجج الدهرية وأمثالهاء كما يوجد مثل ذلك في كلام المتأحرين الذين (يصنفون)< © 
في الكلام المبتدع» وأقوال المتفلسفة» ويدعون أتما عقليات» ففيها من الجهل والتناقض والفساد 
ما لا يحصيه إلا رب العباد وقد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع أخر . 


0١١‏ في (ر): "تحفظ". 

( ') غير واضحة ف (ظ). 

(59) ليست في (ظ). 

( ؛) ف (ر): عنوان "حجج النقل والعقل الصحيحة وحجج الملاحدة والمبتدعة الداحضة". 
( 5 في (ظ): "يوجد 

.7”7 سورة الفرقان:‎ )١(١ 

(") في (ق): "ضرينا" الروم: /ه 

(8) سورة الإسراء: 5/. 

(19) سورة الحشر: ١‏ 

)٠١(‏ في (ر): 'ايصنعوا 
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وكان من أسباب ضلال هؤلاء [تقصير](" الطائفتين» أو قصورهم عن معرفة ما جاء به 
الرسول» وما كان عليه السلفء ومعرفة المعقول الصريح, فإن هذا هو الكتاب» وهذا هو الميزان 


0-07 
٠. 


وقد قال تعالى 98 لَمَدَ أَرْسَلْنَا رَسَلنَا ليمت وأنزلنا مَعَه م الكتب وَالْرات 


ددم صاهه 1 24 اسع مه 


قوم ألنَاسٌ بِالْقِسْ وَأَرَلَمَا لَكَرِيدَ فيه بأ سَّدِيدٌ وَمَمَقِمُ لياس وَلِيَعَلمَ أله مَن 
ينصره: ورْسله بالْعَيبِإِنّ أله و 

وهذه المسألة لا تحتمل البسط على هذه الأمور» (إذ)(2 كان المقصود هنا التنبيه على أن هؤلاء 
المتنازعين أجمعوا على أصل فاسدء ثم تفرقواء فأجمعوا على أن جعلوا عين صفة الرب الخالق 
هي عين صفة المخلوق؛ ثم قال هؤلاء: وصفة المخلوق مخلوقة فصفة الرب مخلوقة. فقال هؤلاء: 
صفة الرب قديمة فصفة المخلوق قديمة» ثم احتاج كل منهما إلى طرد أصله» فخرجوا إلى أقوال 
ظاهرة الفسادء حرج النفاة إلى أن الله لم يتكلم بالقرآن» ولا (بشيء)» من الكتب الإلهية لا 
التوراة ولا الإبجيل ولا غيرهماء وأنه لم يناد موسى بنفسه نداء يسمعه منه موسىء ولا تكلم 
بالقرآن العربي» ولا التوراة العبرية وخرج هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قديما 
أزلياء وأن ما يقوم بحم ويتصفون به لا يكون قائما بحم حالا فيهم بل يكون ظاهرا (عنهم)0 
من غير قيام بم . 

[ ]22 ولما تكلموا في حروف المعجم صاروا بين قولين» طائفة فرقت بين المتماثلين فقالت 
الحرف حرفان هذا قديم وهذا مخلوق »كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وغيرهم فأنكر ذلك عليهم الأكثرون وقالوا هذا مخالفة للحس والعقل» فإن حقيقة هذا 


)١(‏ غير واضحة في (ظ). 

)١ (‏ سورة الحديد: 55. 

() في (ر): إذا. 

(؛) في (ظ)(ر): 'شيء". 

( 5 في (ظ)رر): "فيهم". 

(1) في (ر): عنوان "قال بعض الحنابلة الحروف قسمان قديم ومخلوق ورده الأكثرون". 
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(الحرف)20 هى حقيقة هذا الحرف, وقالوا الحرف حرف واحد» وصنف ف ذلك القاضى 


يعقوب البرزيي(2 مصنفا حالف به شيخه القاضي أبا يعلى مع قوله في مصنفه: وينبغي أن 


يعلم أن ما سطرته في هذه المسألة أن ذلك ما استفدته وتفرع عندي من شيخنا وإمامنا القاضي 
أبي يعلى بن الفراء» وإن كان قد نصر خحلاف ما ذكرته في هذا الباب» فهو العالم المقتدى به 
في علمه ودينه» فإني ما رأيت أحسن سمتا منه» ولا أكثر احتهادا منه» ولا تشاغلا بالعلم مع 
كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس» والزهادة فيما بأيديهم, والقناعة في الدنيا باليسير» 
مع حسن التجمل وعظم حشمته عند الخاص والعام» ولم يعدل بمذه الأخلاق شيئا من 
[نفر](" من الدنيا. 

وذكر القاضي يعقوب في مصنفه: أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب الطبري”؟» وحكاه 
عن جماعة من أفضل أهل طبرستان2) وأنه مع الفقيه عبد الوهاب بن (جلبة)”2 قاضي 


حران”© يقول: هو مذهب العلوي الحراني وجماعة من أهل حران» وذكره أبو عبد الله بن 


)١(‏ في (ظ): "الحروف'. 

)١(‏ القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطوراء العكبريء الحنبلي» شيخ الحنابلة» وتلميذ 
القاضي أبي يعلى. وكان علما بالأصول والحديث والقرآن» تفقه به لق كثير» وصنف في المذهب» مات 
في شوال سنة ست وثمانين وأربع مئة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ١9(‏ / 55). 

(؟) غير واضحة في (ظ). 

( 54 ) ل أجد له ترجمة. 

( 5) طبرستان بفتح أوله وثانيه وكسر الراء» والنسبة إلى هذا الموضع الطبري» وهي ناحية تشمل بلدان 
واسعة كثيرة» حرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه والغالب على هذه النواحي 
الجبال. 

انظر: معجم البلدان (4 / )١١‏ 

(1) في (ق)(ر): "حلبه" وفي (ظ): "جلبة". 


اشتغل ببغداد» وتفقه بما على القاضى أي يعلى» ومع الحديث من البرقاني» قتله الرافضي ابن قريش 
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حامد(2 عن جماعة من أهل طبرستان ممن ينتمى إلى مذهبنا: كأى محمد الكشفل7" وإسماعي 
كن سن تن سي بي 3 
(الكاوذاري)(” في خلق من أتباعهم يقولون إنما قديمة. قال القاضي أبو يعلى: وكذلك لحكي 
لي عن طائفة بالشام أتما تذهب إلى ذلكء منهم النابلسي7؟» وغيره» وذكر القاضي حسين9©» 
أن أباه رحع في آحر عمره إلى هذاء وذكروه عن الشريف أبي علي بن أبي موسى”2» وتبعهم 
في ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي وابنه عبد الوهاب ”2 وسائر أتباعه وأبو الحسن بن الزاغوني0) 


صاحب الموصل لتسليمه حرّان إلى "حبق" أمير التركمان لكونه سُنيّاء وولديه» وجماعة من أصحابهء 
وصلبهم على السور سنة ست وسبعين وأربعمائة. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١١‏ / هه 

)١١‏ أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مرواكن البغدادي 2 إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم 
الدين وأصول الفقه» وتوف راجعاً من مكة بقرب واقصة منة ثلاث وأربعمائة. 

انظر: طبقات الحنابلة - )١58 / 5١‏ 

(؟1) ل أحد له ترجمة. 

(؟) في (ق)(ر): "الكاوذرى". 

5١‏ ) فقيه حنبلي من أهل بغداد من وقع على كتاب كتبه الخليفة العباسي في كذب انتساب الفاطميين 
لآل البيت » وكشفل بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة وضم الفاء وفي آخرها اللام 

أنظر: سير أعلام النبلاء »)١7 / ١(‏ الأنساب للسمعاني (ه / 14). 

)5١‏ لم أحد له ترجمة. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١9‏ / 8). 

79 ) لم أجد ما ترجمة. 

8) أبو الحسن علي وقيل (نصر) بن عبيد الله بن سهل بن الزاغواني البغداديء الفقيه المحدث الواعظء 
؛ أحد أعيان المذهب ولد سنة خمس وحمسين وأربعمائة» وقرأ القران بالروايات» وطلب الحديث بنفسه. 
وقرأ وكتب بخطه؛ وكان مشهورًا بالصلاح والديانة والورّع والصيانة. وضّلي عليه يوم الاثنين بجامع القصر 
وجامع المنصور ودفن بمقبرة الإمام أحمد» بباب حرب. وكان له جمع عظيم يفوت الإحصاء رحمه الله تعالى. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١9(‏ / 505)» ذيل طبقات الحنابلة )١5٠١ / ١(‏ 
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وأمثاله» [ ]20 وذكر القاضي يعقوب”" أن كلام أحمد يحتمل القولي» وهؤلاء تعلقوا بقول 
أحمد لما قيل له إن سريا السقطي قال: لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت لا 
أسجد حتى أؤمر» فقال أحمد هذا كفرء وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد |بقوله]|(: كل شيء من 
المخلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق وبقوله لو كان كذلك لما تمت صلاته بالقرآن كما 
لا تتم بغيره من كلام الناس؛ و(بقول)» أحمد لأحمد بن الحسن الترمذي: ألست مخلوقا ؟ قال 
بلى قال أليس كل شيء منك مكلوقا قال بلى قال فكلامك منك وهو مخلوق©. 

قلت الذي قاله أحمد في هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضا وليس في كلامه تناقض وهو 
أنكره على من قال: إن الله خلق الحروف؛ فإن من قال إن الحروف مخلوقة كان مضمون قوله: 
إن الله لم يتكلم بقرآن عربي» وأن القرآن العربي مخلوق» ونص أحمد أيضا على أن كلام الآدميين 
مخلوق, ولم يجعل شيئا منه غير مخلوق» وكل هذا صحيح. والسري رحمه الله إنما ذكر ذلك عن 
بكر بن خنيس العابد"2» فكان مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله إلا بأمره هو أكمل 
تمن يعبده برأيه من غير أمر من الله» واستشهدا على ذلك بما بلغهما "أنه لما لق الله الحروف 
سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أؤمر وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة في شيءء 


١‏ 0 : (ر): عنوان "احتلااف أفهامهم ف كلام أحمد قِ المسألة". 


(؟) ل أجد ما ترجمة. 

(59) ليست في (ظ). 

(؟) في (ر): "يقول" . 

( 5) انظر: السنة لخلال .)١9/5(‏ 

(1) بكر بن حنيس الكوفي العابد نزيل بغداد مختلف ف توثيقه قال بن حبان يروي عن البصريين والكوفيين 
أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد لما انتهى » سئل يحبى بن معين عن بكر بن خنيس فقال: لا 
يي 

انظر: المجروحين ١١‏ / 771). المغني في الضعفاء )١175 / ١(‏ 
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ولكن مقصودهما ضرب المثل أن الألف منتصبة في الخط ليست هي مضطجعة كالباء والتاء 
فمن لم يفعل حتى يؤمر أكمل من فعل بغير أمر(©. 


)١ (‏ قال ابن تيمية: وأيضا فإن هذه الحكاية من قائلها الأول مرسلة لا إسناد لما ولم يأثرها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم يعرف أتما 
حق أو باطل لم يصدق با ولم يكذب ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال.. وهذا الكلام لم يقله 
بكر بن حبيش والسرى ونحوه من العباد إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم 
يؤمر به من البدع وهذا مقصود صحيح فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون شرع من 
الدين الذي لم يأذن به الله لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها فكثيرا ما يغلطون في 
إسناد الحديث أو متنه ولهذا قال يحبى بن سعيد ما رأينا الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث يعني 
على سبيل الخطأ وقال أيوب السختياني إن من جيراني لمن ارجو بركة دعائهم في السحر ولو شهد عندي 
على جزرة بقل لما قبلت شهادته؛ ولهذا بميزون في اهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البناني والفضيل ابن 
عياض ونحوهما وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمي وطبقتهم وكل هؤلاء أهل خير وفضل 
ودين والطبقة الأولى يدخل حديثها في الصحيح؛ وقال مالك بن أنس رحمه الله ادركت في هذا المسجد 
ثمانين رحلا لهم خير وفضل وصلاح كل يقول حدثني أبي عن جدي عن البي صلى الله عليه وسلم لم 
نأحذ عن أحد منهم شيئا وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشأن» 
وحاء في لفظ لما خلق الله الحروف فاحتج بحذا من يقول من الحهمية إن القرآن أو حروفه مخلوقة فقال 
أحمد هذا كفر لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن وذلك الأثر لا يعرف له إسناد ولا يعرف قائله ولا 
ناقله ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع ولعله من الإسرائيليات فرد الاحتجاج به أسهل الأمور» وأما ما تضمنه 
من الفرق بين العمل الذي يؤمر به والذي لا يؤمر به فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة متى 
كان في الأحاديث التي لا تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول الإسلام وما لا يوافق قبول 
الحق وترك الباطل فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الاصول | وهو الذي أخذه بكر بن حبيش والسرى 
وغيرهما ونرد منها ما خالف الأصول وهو الذي رده الإمام أحمد وغيره من أثمة اللحدى مع أن أحمد من 
أعظم الناس قولا لما قصده السرى من الفرق بين المأمور وغير المأمور وهو من أعظم الناس أمرا بالعمل 
المشروع وتميا عن غير المشروع, ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السرى لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية 
الإنكار حتى توقف عن مدح السرى مع ما كان يذكر من فضله وورعه وتحى عن أن يذكر عنه مدحه حتى 
يظهر حطأه في ذلك مع أن السرى اعترف بأنه لم يقلها ذاكرا وإنما قالمها آثراء فذكر الخلال في كتاب السنة 
ذكر السري وما أحدث اخبرئي أحمد بن محمد عن مطر وزكريا بن يحبى أن ابا طالب حدثهم أنه قال لأبي 
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وأحمد أنكر قول القائل إن الله لما حلق الحروف وروي عنه أنه قال: من قال إن حرفا من 
حروف المعجم مخلوق فهو جهميء لأنه سلك طريقا إلى البدعة» ومن قال إن ذلك مخلوق 
فقد قال إن القرآن مخلوق» وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة أن الله لم يزل متكلما إذا شاءء 
وصرح أن الله يتكلم بمشيئته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد 
بذلك إذا شاء الإسماع, لأنه عندهم لم يتكلم شيعه وقدرتة. 

[ ]20 وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من السلف 
إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم إن نفس [الكلام]”" المعين كالقرآن» أو 
ندائه لموسى» أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي لم يزل ولا يزال» وإن الله قامت به 
حروف معينة» أو حروف وأصوات معينة قديعة أزلية ل تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله ولا دل 
عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض 
هذاء وأن الله يتكلم بمشيكته وقدرته وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء مع قولمم إن كلام الله غير 
مخلوق» وإنه منه بدأء ليس بمخلوق ابتدأ من غيره» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب 
الثابتة عنهم» مثل ما صنف أبو بكر الخلال في كتاب السنة وغيره» وما صنفه عبد الرحمن 


عبد الله جاءن كتاب من طرسوس أن سريا قال لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف فإنه قال لا 


انظر: الاستقامة -٠٠0١ / ١١‏ 586) الكيلانية ١١‏ / 5ه). 


)١(‏ في (ر): عنوان "نصوص أحمد في الكلام وأشهر من نقلها من أصحابه وأصحابهم'. 
)١9‏ غير واضحة في (ظ). 
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بو 5 حاتم من كلام أحمد وغيره وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحابه: كابنيه صا(" وعبد 
الأن0) وحيا 29 وأن كاوة السجسعان 9) ضاحي " السده " 


)١(‏ أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أكبر أولاده وأحبهم إليه» وكان أبوه يعتني به في العلم 
والتربية والتركية؛ ويكره له الدحول على السلاطين أو أذ جوائزهم» تولى صالح قد ولى القضاء بطرسوس 
قبل ولاية القضاء بأصبهان» ومات صالح بأصبهان في شهر رمضان سنة ست وستين ومائتين وله ثلاث 
وستون سنة وله أولاد منهم زهير لأحمد» وكان مولد صالح سنة ثلاث ومائتين. 

انظر: طبقات الحنابلة .)١5 / ١١‏ 

)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال » الإمام» الحافظ» الناقد» محدث 
بغداد» ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» فكان أصغر من أخيه صالحء روى عن أبيه شيئا كثيراء من جملته 
المسند كله قال أحمد بن حنبل: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث؛» مات يوم الأحد» ودفن في آخر 
النهار لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة» سنة تسعين» وصلى عليه ابن أخيه زهير بن صالح» ودفن في 
مقابر باب التبن» وكان اللجمع كثيرا فوق المقدار. 

انظر: سير أعلام النبلاء .)51١5 / ١(‏ 

( ؟) حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمدء ذكره أبو بكر الخلال فقال: قد 
جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها 
وإشباعها وجودتما بمسائل الأثرم وكان حنبل رجلا فقيرا ومات بواسط في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين 

.)١ 5٠١ / ١9 انظر: طبقات الحنابلة‎ 

( 4) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الازدي السجستانى» الإمام صاحب السنن» 
ولد سنة ٠١7١‏ ه) إمام أهل الحديث في زمانه» محدث البصرة أصله من سجستان» رحل رحلة كبيرة» 
وكتب عنه شيخه احمد بن حنبل حديث العتيرة واراه كتابه فاستحسنه؛ توق بالبصرة ( ١1/5‏ ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء »)5١* / ١9‏ تذكرة الحفاظ (؟ / ؟55ه), الأعلام (” / .)١١7‏ 
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١ 5‏ لم ع ال لوم ع ا . 8 5-8 
والأثرم''2 والمروذي' وأبي زرعة”"» وأبي حاتم' والبخاري”؟ صاحب الصحيح, وعثمان بن 


(١ )‏ أبو بكر الاثرم أحمد بن محمد بن هانئ الطائى» أو الكلى» الاسكافي »» من حفاظ الحديث» أحذ 


عن الإمام أحمد وآخرين» له كتاب في علل الحديث وآخر في السنن» توفي سنة (751 ه). 

.)3١5 / ١( انظر: الأعلام‎ 

( ') أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي» وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه 
وفضله وكان الإمام يأنس به وينبسط إليه وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله» وقد روى عنه مسائل 
كثيرة »ومات المروذي في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين ودفن عند قبر أحمد بن حنبل. 

انظر: طبقات الحنابلة ١(‏ / 55)» موسوعة الأعلام ١(‏ / /ا/). 

( ") أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء» المولود سنة ٠٠١‏ ه) 
من حفاظ الحديث الأئمة» من أهل الري محدث الري» زار بغداد» وحدث بماء وجالس أحمد بن حنبل» 
قيل: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصلء توفي بالري سنة ( 555 ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء ١‏ / 55)» الأعلام (4 / .)١54‏ 

( 4) أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود» بن مهران الحنظلي» ولد سنة(9١ه)‏ حافظ للحديث» 
من أقران البخاري ومسلمء ولد في الري» وإليها نسبته» كان منزله في درب حنظلة بالري» وإليهما نسبته 
وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم» وتوثي ببغداد سنة ( /ا/1؟ ه). 

انظر: تذكرة الحفاظ (١؟‏ / 510 ه)» الأعلام (5 / .)١07‏ 

( 5) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحعفي أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه 
الحديث من الحادية عشرة مات سنة ست وخمسين في شوال وله اثنتان وستون سنة 

انظر: تقريب التهذيب 1/١9‏ 4578). 
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سعيد الدارمي2(7» وإبراهيم الحربي27 وعبد الوهاب الوراق7 “وعباس بن عبد العظيم العنبري0*) 


وحرب بن إجماعيل الكرماني””2» ومن لا يحصى عَدده من أكابر أهل العلم والدين» وأصحاب 


الحافظ» الناقد» صاحب " المسند " الكبير والتصانيفء» وأحذ علم الحديث وعلله عن علي ويحبى وأحمدء 
وفاق أهل زمانه» وكان لمجا بالسنة» بصيرا بالمناظرة» وصنف كتابا في الرد على بشر المريسي» وكتابا في 
الرد على الجهمية» توفي عثمان الدارمي في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين. 

انظر: سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 819). 

)١ (‏ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي, الحرربي» ولد سنة (94١ه)‏ » أصله 
من مرو» من أعلام ا محدثين صاحب التصانيف» وطلب العلم وهو حدث, عارفا بالفقه» بصيرا بالأحكامء 
حافظا للحديث, مميزا لعلله» قيما بالأدب» تفقه على الإمام أحمد .توفي ببغداد( 785 ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء ١‏ / 5ه"*)» الأعلام ١(‏ / 37). 

(") أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم ويقال ابن الحكم ابن نافع » البغدادي نسائي الأصل الوراق» 
قال المروذي: معت أحمد بن حنبل يقول: عبد الوهاب الوراق رجل صالح؛ من خواص الإمام أحمد ».مات 
في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومائتين دفن بباب البردان ببغداد 

انظر: سير أعلام النبلاء ١9‏ / 71 7)» طبقات الحنابلة »)5١9 / ١١‏ موسوعة الأعلام .)١5 4 / ١(‏ 

( ؛) أبو الفضل عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري البصري الحافظ. روى الحديث مات 
سنة ست وأربعين ومائتين. 

انظر: طبقات الحفاظ ١١‏ / *5؟). 

( 5) أبو محمد» حرب بن إسماعيل الكرمان» الفقيه» تلميذ أحمد بن حنبل» قال الخلال: كان رجلا جليلاء 
حثني المروذي على الخروج إليه» توثي في سنة ثمانين ومائتين» و عمر وقارب التسعين. 

انظر: سير أعلام النبلاء ١9‏ / 44 ؟)» طبقات الحنابلة .)١ 47 / ١(‏ 
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أصحابه ممن جمع كلامه (وأخباره)("2 كعبد الرحمن بن أبي حاتم2"7» وأبي بكر الخلال7", وأبي الحسن 
البنانى الأصبهاني»» وأمثال هؤلاء» ومن كان أيضا يُأتم به وبأمثاله من الأئمة في الأصول 


. في (ر): "واحتاره"‎ )١( 

)١(‏ أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي الحنظلي 

الإمام ابن الإمام حافظ الري وابن حافظها كان بحرا في العلم وله المصنفات المشهورة رحل مع أبيه صغيرا 

وبنفسه كبيرا ومع أباه وابن وارة وأبا زرعة و غيرهم» مات ابن أبى حاتم وهو في عشر التسعين في امحرم 

سنة سبع وعشرين وثلاثماثة. 

طبقات الشافعية الكبرى (" / 5 ؟77). 

(") أبو بكرء أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال. ولد في سنة أربع وثلاثين ومئتين» أذ 

الفقه عن خلق كثير من أصحابه» وتلمذ لابي بكر المروذي رحل إلى فارسء وإلى الشامء» والحزيرة يتطلب 

فقه الامام أحمد وفتاويه وأجوبته» وكتب عن الكبار والصغار» حتى كتب عن تلامذته» وجمع فأوعى توفي 

في شهر ربيع الاول سنة إحدى عشرة وثلاث مئة» وله سبع وسبعون سنة» ويقال: بل نيف على الثمانين. 

سير أعلام النبلاء (5 ١‏ / 917؟). 

( 5) أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي (البناتى -اللنباني-)* الاصبهاني الامام انلحدث 

عنده كتب بن أبي الدنيا "ممعها منه ومسند أحمد بن حنبل سمعه من ابنه وحديث كثير عن البغداديين 

مات سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 

© ملاحظة: في الأصول المخطوطة والمطبوعة برسم البناني وفي كتب التراجم برسم اللنباني وقد نبه 

على هذا الاختلاف محقق تاريخ دمشق فقال: بالأصلء "البناني" والصواب ما أثبت عن تبصير 
المنتبه وقال محقق سير أعلام النبلاء: لنبان بضم اللام» وسكون النون» وفتح الباء المنقوطة بواحدة» 
وف آخرها النون» هذه النسبة إلى محلة كبيرة بأصبهان 

أنظر: طبقات امحدثين بأصبهان (4 / 4 5؟) سير أعلام النبلاء (ه١‏ / .)"١١‏ 
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والفروع» كأبي عيسى الترمذي27 صاحب الجامع؛ وأبي عبد الرحمن النسائي(" وأمثالهماء ومثل 
أبي محمد بن قتيبة وأمثاله» وبسط هذا له موضع آخر. 

وقد ذكرنا في المسائل الطبرستانية() و الكيلانية؟» بسط مذاهب الناس وكيف تشعبت وتفرعت 
في هذا الأصل . 

[ | والمقصود هنا أن كثيرا من الناس المتأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة» فمنهم 
من يعظمهم ويقول إنه متبع لهم مع أنه مخالف لحم من حيث لا يشعر» ومنهم من يظن أنخم 
كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية وذلك لجهله بعلمهم» بل لجهله بما 
جاء به الرسول من الحق الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية» فلهذا يوحد كثير من 
المتأخرين يشتركون في أصل فاسد ثم يفرع كل قوم عليه فروعا فاسدة يلتزمونماء كما (صرحوا 
)2 في تكلم الله تعالى بالقرآن العربي و |بالتوراة العبرية](") وما فيهما من حروف الحجاء 


١ (‏ ) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي. صاحب الجامع والعلل الضرير 
الحافظ العلامة طاف البلاد وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم كان أحد الأئمة 
الذين يقتدى بمم في علم الحديث صنف كتاب الجامع والعلل والتواريخ تصنيف رجحل عالم متقن كان 
يضرب به المثل في الحفظ مات بترمذ في رحب سنة تسع وسبعين ومائتين. 

أنظر: طبقات الحفاظ .)١١1/ ١١‏ 


)١(‏ أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» أبو عبد الرحمن النسائي: صاحب 
السنن» القاضي الحافظ شيخ الاسلام. أصله من نسا بخراسان وحال في البلاد واستوطن مصرء فحسده 
مشايخهاء فخرج إلى الرملة بفلسطين وخرج عليلاء فمات ودفن ببيت المقدس. 

أنظر: الأعلام للزركلي .)١7١ / ١١‏ 

9*) ل أقف عليها 

( 4 ) انظر مجموع الفتاوى /١5(‏ 5" - ١.ه).‏ 

( 5) في (ر): عنوان "من يعظمون السلف والأئمة ويجهلون كلامهم فيخالفونه". 

(5) في (ظ): "حرجوا" 


1 


"(١‏ في (ظ): "العبري". 
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مؤلفا أو مفرداء لما رأوا أن [ذلك](2 بلغ بصفات المخلوقين اشتبه بصفات المخلوقين)7) 
فلم يهتدوا لموضع الجمع والفرق فقال هؤلاء: هذا الذي يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو 
مخلوق . 

وقال هؤلاء: هذا الذي من كلام الآدميين هو مثل كلام الله فيكون غير مخلوق كما ذكر ابن 
عقيل في " كتاب الإرشاد " عن بعض القائلين بأن القرآن مخلوق (فقال)2"9: شبهة اعترض 
[علي بما]» بعض أئمتهم فقال: أقل ما في القرآن من أمارات الحَدَث كونه مشبها لكلامناء 
والقديم لا يشبه المحدث؛ ومعلوم أنه لا يمكن دفع ذلكء لأن قول القائل لغلامه يحبى: يا يحبى 
حذ الكتاب بقوة» يضاهي قوله سبحانه حتى لا بير السامع بيتهماء من حيف مخسهه إلا أن 
يخبره أحدهما بقصده. والآخر بقصده. فيميز بينهما بخبر القائل لا بحسهء وإذا اشتبها إلى هذا 
(الحد)””؛ فكيف [يجوز]”' دعوى قدم ما يشابه امحدث؛» ويسد مسده. مع أنه إن جاز دعوى 
قدم الكلام مع كونه مشاهدا للمحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر الآي والأخبار» ولا مانع 
من ذلك فلما فزعنا نحن وأنتم إلى نفي التشبيه خوفا من جواب دخول القرآن بالحدث عليناء 
كذلك يجب أن تفزعوا من القول بالقدم» مع وجود الشبه» حتى إن بعض أصحابكم يقول 
لقوة ما رأى من الشبه بينهما إن الكلام واحد والحروف غير مخلوقة فكيف يجوز أن يقال في 
الشيء الواحد إنه قديم محدث. 

[ ]9 قلت: وهذا الذي حكى عنه ابن عقيل من بعض الأصحاب المذكورين منهم القاضي 
يعقوب البرزيني ذكره في مصنفه فقال: دليل عاشر: وهو أن هذه الحروف بعينها وصفتها 


ومعناها وفائدتما هي التي في كتاب الله تعالى وي أسمائه وصفاته» والكتاب بحروفه قديم؛ وكذلك 


0١‏ "ذلك" ليست ف (ر). 

79١‏ ) كذا في جميع النسخ. 

(") في (ر): 'فهو. 

( ؛) العبارة في (ق)(ر): "ما علي". 

( 6 في (ظع: "الحال". 

(0) بياض في (ظ). 

)"١‏ ف (ر): عنوان "الشبهات على قدم الحروف بكلام الله وصفاته وأسمائه". 
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هاهناء قال: فإن قيل: لا نسلم أن تلك لما حرمة» وهذه لا حرمة لما قيل: لا نسلم بل لما 
حرمة . 

فإن قيل: لو كان لما حرمة لوحب أن تمنع الحائض والنفساء من مسها و [قراءتما]"2, قيل: قد 
لا تمنع من (قراءتما)9'؟ ومسهاء ويكون لما حرمة كبعض آية» لا تمنع من قراءتما ولمها حرمة, 
وهي قديمة وإِنما لم تمنع [من |(" (قراءتما)”؟» ومسها للحاجة [إلى تعليمها ]2 كما (تقول في 
الصبي)” 2 يجوز له مس المصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه . 

فإن قيل فيجب إذا حلف |أو أحلف |7(" بما حالف أن [ينعقد بمينه]©: وإذا حالف يمينه أن 
يحنث قيل له: كما في حروف القرآن مثله نقول هنا. 

فإن قيل: أليس إذا وافقها في هذه (المعاني)27 دل على أنما هي» ألا ترى أنه إذا تكلم متكلم 
بكلمة يقصد بما خطاب آدمي فوافق صفتها صفة ما في |كتاب الله]( © تعالى» مثل قوله يا 
داود يا نوح يا يحبى وغير ذلكء فإنه موافق لحذه الأسماء التي في كتاب الله» وإن كانت في كتاب 


الله قديمة وفي خطاب الآدمى محدثة . 


قيل: كل ما كان موافقا لكتاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه» فهو من كتاب الله 


وإن قصد به خطاب آدمى . 


)١(‏ غير واضحة ف (ظ). 
(') في (ظع: 'قراتها". 

(5) ليست في (ر). 

() في روطع قراها . 

( 5) غير واضحة في (ظ). 
اوررق يفال للصبي , 
(") ليست في (ق)(ر). 
)8١(‏ غير واضحة ف (ظ). 
(1) في (ظع: 'المعنى'. 
)٠١(‏ غير واضحة في (ظ). 
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فإن قيل: فيجب إذا أراد بحذه الأسماء آدميا وهو في الصلاة [ أن لا تبطل صلاته قيل له: 
كذلك نقول]”": [و]”" قد ورد مثل ذلك عن علي وغيره» إذ ناداه رحل من الخوارج لين 


صرت لحن عَمَلكَ وَلِتَكوَنَ من اَلْتَسِرِينَ +* 7" قال: فأجابه علي وهو في الصلاة 


ل توي 
روم صر اغا أ سح سه 6ت 


:9 ضير إِنَوَعْدَ أنه حق ولا يسْتَحفدك الزن لا يوبرت 0 وعن ابن مسعود 


دخلا 


أنه استأذن عليه بعض أصحابه فقال 3د خْلَواْ مِصَرّ إن سَآءَ أ ءَامنِينَ 20*(6, قال: 


و مد 


فإن قيل أليس إذا قال حر امت ريا ونوى به خطاب غلام اسحمه 
يحبى يكون الخنطاب مخلوقاء وإن نوى به [القرآن يكون قدبما]©© قيل له: في كلا الحالين يكون 
قديماء لأن القديم عبارة عما كان موجودا فيما ل يزل» وا نمحدث عبارة عما حدث بعد أن لم 
يكن» والنية لا بجعل ا محدث قليما ولا القديم محدثا . قال: ومن قال هذا فقد بالغ في الجهل 
والخطأ . 


)١(‏ غير واضحة في (ظ). 

(') ليست في (ر). 

١؟)‏ الزمر: 56. 

( ؟) الروم: 5٠‏ 

أما الأثر فلم أقف عليهء لكن قال الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: روى من غير وجه أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناداه رحل من الخوارج في صلاة الفجرء فقال: مِإلَينَ أَترْتَ لطن 


قش عراف 


عمَكَ َس اين #: فأحابه علي رضي الله عنه وهو في الصّلاة: «( ضير إِنَوَعدَأدّه حل 
وَلايسْتَحِفئَك اين لا بقرت 4 

انظر: أضواء البيان (5 / )١178‏ 

10 البيسية 

.35 سورة يوسف:‎ )١1١9 

9(“) سورة مريم: .١١‏ 


(8) غير واضحة في (ظ). 
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وقال أيضا: كل شيء (يشبه)220 بشيء ما فإنما يشبهه في بعض الأشياء دون بعض ولا يشبهه 
من جميع أحواله؛ لأنه إذا كان مثله في جميع أحواله كان هو لا غيره» وقد بينا أن هذه الحروف 
تشبه حروف القرآن (فهي)”" غيرها [أ.ه] . 

قلت: هذا كلام القاضي يعقوب [وأمثاله مع أنه أحل من تكلم]7© )في هذه المسألة» ولما كان 
جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع والعقل» خخالفه ابن عقيل وغيره من أئمة المذهب 
الذين هم أعلم به. 

[ |" وأحاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا هذا مثل هذا بأن قال: الاشتراك في الحقيقة 
لا يدل على الاشتراك في الحدوث, كما أن كونه عالما هو تبينه للشيء على أصلكم» ومعرفته 
به على قولنا على الوجه الذي (يبينه)'2 الواحد مناء وليس «مماثلا)'"2 لنا في كوننا عالمين» 
وكذلك كونه قادرا هو صحة الفعل منه سبحانه وتعالى» وليست قدرته على الوحجه الذي قدرنا 
عليهاء فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلا والافتراق في القدم والحدوث حاصل. 

قال: وحواب آخر لا نقول إن الله يتكلم بكلامه على الوجه الذي يتكلم به زيد بمعنى أنه 
يقول: يا يحبى فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله نحذ الكتاب بقوة» وترتب ف الوحود كذلك؛ 
بل هو سبحانه وتعالى يتكلم به على وجه تعجز عن مثله أدواتناء فما ذكرته من الاشتباه من 
قول القائل يا يحبى حذ الكتاب يعود إلى اشتباه التلاوة بالكلام المحدث, فأما أنه يشابه الكلام 
القائم بذاته فلا. 


)١(‏ في (ر): 'يسبه". 
(0 في (ظع: "لا". 
(© في (ظ: "أ.ه". 

( ؛) غير واضحة في (ظ). 

( 5) في (ر): عنوان "أجوبة ابن عقيل عن شبهات القاضي يعقوب وكلاهما من الحنابلة". 
(1) في (ق): "يتبينه' . 


2 0( 2 (ر): "ماثاك" . 
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[ ]20 قال ابن عقيل: قالوا فهذا لا يحيء على مذهبكم.؛ فإن عندكم التلاوة هي المتلو 
والقراءة هي المقروء» قيل: ليس معنى قولنا هي المتلو أتما هذه الأصوات المقطعة, وإِنما نريد به 
ما يظهر من الحروف القديمة في الأصوات المحدثة» وظهورها في المحدث لا بد أن يكسبها صفة 
التقطيع لاختلاف الأنفاس وإدارة اللهوات2"7» لأن الآلة التي تظهر عليها لا تحمل الكلام إلا 
على وحه التقطيع؛ وكلام الباري قائم بذاته على خلاف هذا التقطيع والابتداء والانتهاء 
والتكرار والبعدية والقبلية. 

ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم» وادعى قدم الأعراض وتقطع القدم» وتقطع القدم عرض 
لا يقوم بقديم» ومن اعتقد أن كلام الله القائم بذاته على حد تلاوة التاليي من القطع والوصل 
والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه. ولهذا روي في الخبر " أن موسى سأله 
بنو إسرائيل كيف معت كلام ربك قال كالرعد الذي لا يترجع<2 يعني ينقطع لعدم قطع 
الأنفاس» وعدم الأنفاس والآلات والشفاه واللهوات» ومن قال غير ذلك وتوهم أن الله تكلم 
على لسان التالي أو الكلام الذي قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والوصل والتقريب 
والتبعيد» فقد حكم به محدثاء لأن الدلالة (على)» حدوث العالم هو الاجتماع والافتراق؛ 
ولأن هذه من صفات الأدوات [أ.ه|©2. 

قلت: فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ مما قاله البرزيني» فإن ذلك مخالف للنص والإجماع 
والعقل مخالفة ظاهرة» فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين 
عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع, حلاف ما ذكره القاضي يعقوب» 


)١(‏ في (ر): عنوان "فصل شيخ الإسلام في الخلاف". 

)١ (‏ جمع لمات واللّهاةُ: اللحمة المشرفة على الَلّق أو ما بين مُنْمَطّع أَصْلٍ اللِسانٍ إلى مُنْمَطّع القلب من 
أعْلَى القمء ج: كَوَاتٌ وكَيَاتٌ وين وليك وطَاءٌ ولحاي وفي النهاية: اللبرات: جمع لحاة وهي اللحمات 5 
سقف أقصى القّم. 

أنظر: النهاية (؛ / 585)» المعجم الوسيط (؟ / 847) 

(5) أقف عليه. 


(؛) في (ظ): "يناي" . 
269 ليست في (ظ). 
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ومى قصل به التلاوة ١‏ تبطل بالإجماع, وإن قصل به التلاوة والمخطاب ففيه نزاع» وظاهر مذهب 
أحمد لا تبطل كمذهب الشافعي وغيره» وقيل تبطل كقول أبي حنيفة وغيره2"0؛ وما ذكروه عن 


١‏ 1 000 1 م 00 ل ب سر 
ساربن أ 


متحداتب لين لا قورت 0 هو كلام للم وم يقصد علي أن يقول للخارحي: ولا 
يستخفنك |الخوارج]”") وإِنما قصد أن يُسمعه الآية وأنه [عامل]) بما صابر لا يستخحفه الذين 


لا يوقنون» وابن مسعود قال لهم وهو بالكوفة”*) 35 أذ خُلوا مِصَرّ إن شَاء أَسَّهُ ءامِنِينَ 7096, 
ومعلوم أن مصر”" بلا تنوين هي مصر المدينة» وهذه لم تكن بالكوفة» وابن مسعود إنما كان 
بالكوفة' فعلم أنه قصد تلاوة الآية وقصد مع ذلك تنبيه الحاضرين على الدخولء فإتهم سمعوا 
قوله ادحلوا فعلموا أنه أذن لهم في الدحول وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا. 


.)537 / ١( الإجماع لابن المنذر‎ »)77 8 / ١( انظر: المغني‎ ) ١( 


6 هوزة الرومة ا 

(5) ليست في (ظ). 

( ؛) بياض ف (ظ). 

( 5) مدينة العراق في الجنوب منه » وهي أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق في سنة أربع عشرة» احتطها 
سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب» فأقطع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووخطت 
كل قبيلة منها فبها خطط العرب وهي على معظم الفرات» ومنه شرب أهلهاء وهي من أطيب البلدان» 
وأفسحهاء وأوسعهاء قيل ميت بالكوفة لاستدارتما وقيل لاحتماع الناس بماء نزها عدد من الصحابة فشاع 
العلم» و ما زال العلم بما متوفرًا » ثم تناقص شيئًا فشيئًا و تلاشى» و هي الآن دار الروافض. 

انظر: معجم البلدان »)١0/5(‏ الأمصار ذوات الآثار ١(‏ / 7). 

(1) سورة الروم: .5٠١‏ 

( ") مصر بلد عظيم؛ و قطر متّسع شرقي» و غري» و صعيد أعلى و أدنى » فتحت زمن عمر بن 
الخطاب بقيادة عمرو بن العاص تم صار أميرها وأنشأ مدينة الفسطاط و سكنها خلقٌ من الصحابة» و 
كثر العلم بما في زمن التابعين قامت فيها دول إسلامية كثيرة» وكانت منازل الفراعنة» يذكر أن كثيرا من 
الأنبياء دخلهاء أشهر مدنما الجيزة والإسكندرية والفسطاط والقاهرة. 

انظر: معجم البلدان (4 / 5075)» الأمصار ذوات الآثار (١8/1؟).‏ 
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1 00 وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهماء 
وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب» ومن اتبعه كالأشعري وغيره» وهو أن الله لا يتكلم 
بعشيئته وقدرته وأنه ليس فيما يقوم به شيء يكون بمشيئته وقدرته, لامتناع قيام الأمور الاختيارية 
به عندهم» لأنما حادثة والله لا يقوم به حادث عندهم وهذا تأولوا النصوص المناقضة لهذا 
5 0 لخ مس را ل 6 سلس وجو سس را بو مو كوج -ه 5 5 
الأصل كقوله تعالى: قل عَمَلواً فسيرك الله عملك سود والحرفون 4 فإن هذا 
5 .0 2 5 5 5 1 م ل 2 سس م اه ٠‏ ص َْ 
يقتضي أنه سيرى الأعمال في المستقبل وكذلك قوله: 1 نم جَعَلَكْكم حَلَتِيف فى ا لأرضٍ 

7 22 0 م 2 < ل لخو 20 5 020 7 200 هر 
مِنْ بِعدِهم لننظر كيف تعملونَ *# 20 وقوله: 18 وَسَيْرَى20 الله عَمَلَكُمَ 
2 .يه 3 5 5 و عر روم و 420000017 57 5 م مير 5 5 
ورسولة, 2*6 وكذلك قوله 38 كل إن كنسم تون الله عون يحِبَكْ أله 27 فإن هذا 
له : زألء قايه مكح م اح هد سا وح سم 4ه 
يقتضي أنه يحبهم بعد إتباع الرسول» وكذلك قوله تعالى «( وَلْقَدَ َلَدَنَحكمَ صوَرَفكم ثم 
00 ام كاي "ايو لاسر 50-0 ٠‏ اا 500 0 1 

ا لِلْمَليِكدَ أسَجِدُوأ ليدم 0 فإن هذا يقتضي أنه قال لهم بعد لق آدم وكذلك قوله 
تعالىى: فَلَمَا أثنها نُودىَ © يقتضي أنه نودي لما أتاها لم يناد قبل ذلك وكذلك قوله: 


ع عر له 2 2 لاع ل دوس 4 5 - 
ثماأ رهد إِذَا راد سكا أن تقول لَدكن فكو 4 ومثل هذا في القرآن كثير. 


)١(‏ في (ر): عنوان "تخطئته لابن عقيل فيما وافق فيه ابن كلاب كالأشعري". 


( ؟) سورة التوبة: .1١©‏ 


9') ي سورة ونس: .١15‏ 

( ؛) في (ر):"فسيرى" سورة التوبة: .٠١8©‏ 
( ©) سورة التوبة: 515. 

51(9) سورة آل عمران: .”١‏ 

(17) سورة الأعراف: .١١‏ 

89) سورة طه: .١١‏ 


19) سورة يس: .78١‏ 
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وهذا الأصل هو مما أنكره [الإمام](2 أحمد على ابن كلاب وأصحابه, حتى على الحارث 
الخاسيي3) مع حلالة قدر الحارث» وأمر أحمد بكجره وهجر الكلابية وقال: احذروا من 


[حارث]|”2» الآفة كلها من حارث؛ فمات الحارث» وما صلى عليه إلا نفر قليل بسبب تحذير 
الإمام أحمد عنه؛ مع أن فيه من العلم والدين إما هو]» أفضل من عامة من وافق ابن كلاب 
على هذا الأصلء وقد قيل إن الحارث رجع عن ذلك وأقر بأن الله يتكلم بصوت كما حكى 
عنه ذلك صاحب " [التعرف[22 لمذهب التصوف " أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي2). 
وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا 
الأصل كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع أخر . 


)١(‏ غير واضحة ف (ظ). 

)١ (‏ أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد البغدادي» من أكابر الصوفية» كان عالما بالأصول 
والمعاملات» واعظا مبكياء قال الجنيد: خلف له أبوه مالا كثيرا فتركه» وقال: لا يتوارث أهل ملتين »وكان 
أبوه واقفيا في مسألة حلق القرآن» له تصانيف في الرد على المعتزلة وغيرهم, قال أبو القاسم النصرأباذي: 
بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاحتفى فلما مات لم يصل عليه إلا 
أربعة نفر» وروى الخطيب بسند صحيح أن الإمام أحمد سمع كلام المحاسبي فقال لبعض أصحابه ما سمعت 
في الحقائق مثل كلام هذا الرحل ولا أرى لك صحبتهم, قال الذهبي: المحاسبي كبير القدر» وقد دحل في 
شيء يسير من الكلام فنقم عليه» ولد ونشأ بالبصرة» ومات ببغداد سنة (47” ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (؟١‏ / »)١١١‏ تحذيب التهذيب (” / ».)١814‏ الأعلام (؟ / »)١5*‏ التعرف 
ذهب التضوف 11/19 

( ؟) غير واضحة في (ظ). 

( 4) غير واضحة في (ظ). 

( 6 غير واضحة في (ظ). 

)١(‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» من حفاظ الحديث؛ من أهل بخاري توفي 
سنة 5/8٠١9‏ ه). 

انظر: الأعلام (ه / ©556). 
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واختلف كلام ابن عقيل في هذا الأصل فتارة يقول بقول [ابن كلاب وتارة ]20 يقول [مذهب 
السلف](" وأهل الحديثء أن الله تقوم به الأمور [الاختيارية]("2» ويقول إنه قام به أبصار 
متجددة حين [تحدد المرئيات ل ]9) تكن قبل ذلكء وقام به علم بأن كل شيء وحد غير 


العلم الذي كان أولا أنه سيوجد كما دل على ذلك عدة آيات في القرآن كقوله تعالى: ملعك 


مَن يََِعٌ أَلرَسُولَ 26 وغير ذلكء وكلامه في هذا الأصل وغيره [يختلف تارة يقول] 2 بمذاء 
وتارة يقول بحذاء فإن هذه المواضع مواضع مشكلة كثر فيها غلط الناسء لما فيها من [|الاشتباه 
والالتباس]0©. 

[ ]© [والجواب]” الحق: أن كلام الله لا بماثل كلام المخلوقين» كما لا بماثل في شيء من 
صفاته صفات المخلوقين» وقول القائل: إن الاشتراك في الحقيقة لا [يدل]2"0 على الاشتراك 
في الحدوث لفظ محملء فإنا إذا قلنا: لله علم ولنا علم» أو له قدرة ولنا قدرة» أو له كلام ولنا 
كلام» أو تكلم بصوت ونحن نتكلم بصوتء وقلنا صفة الخالق وصفة المحلوق اشتركتا في 
الحقيقة» [فإن أريد بذلك]0١2‏ أن حقيقتهما واحدة بالعين فهذا مخالف للحس والعقل والشرع: 
وإن أريد بذلك أن هذه مماثلة لهذه في الحقيقة» وإِنما احتلفتا في الصفات العرضية كما قال 


)١(‏ غير واضحة في (ظ). 
)١(‏ غير واضحة في (ظ). 
(؟) غير واضحة في (ظ). 
( ؛) غير واضحة في (ظ). 
( 5) سورة البقرة: 57 .١‏ 
(1) غير واضحة في (ظ). 
(") غير واضحة في (ظ). 
(8) في (ر): عنوان "الجواب الحق التفصيلي في كلام الخالق وكلام المحلوق". 
(1) غير واضحة في (ظ). 
0٠١9‏ غير واضحة في (ظ). 
)١١١‏ غير واضحة في (ظ). 
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ذلك [طائفة من أهل]( الكلام [وقد بين فساد](" ذلك في الكلام على " الأربعين " للرازني 
وغير ذلكء» فهذا أيضا من أبطل الباطل وذلك يستلزم أن تكون حقيقة ذات الباري عز وجل 
ممائلة لحقيقة ذوات المخلوقين . 

[ ]© وإن أريد بذلك أنمما اشتركا في مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا صحيح »كما أنه 
إذا قيل إنه موجودء أو إن له ذاتا فقد اشتركا في مسمى الوحود ْم والذات لكن هذا المشترك 
[أمر]©» كلي لا يوحد كليا إلا في الأذهان لا في 21" الأعيان» فليس في الخارج شيء اشترك 
فيه مخلوقان كاشتراك الحزئيات في كلياتماء بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل [فإنه يحب]|20 الفرق 
بين قسمة |الكلي إلى جزئياته كقسمة الحيوان]" إلى ناطق وغير ناطق» وقسمة الإنسان إلى 
مسلم وكافر» وقسمة الاسم إلى معرب [ومبني]2» وقسمة [الكل |(" إلى أجزائه كقسمة العقار 
بين الشركاء» وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف» ففي [الأول إنما اشتركت الأقسام]( "2 في 
أمر كلي» [فضلا]١"‏ عن أن يكون الخالق و المخلوقون مشتركينٍ في شيء موجود في 
[الخارج]”"©» وليس في الخارج صفة لله يماثل بما صفة المخلوق»[بل كل ما يوصف به الرب 


)١(‏ غير واضحة في (ظ). 

)١١(‏ غير واضحة في (ظ). 

( ؟) في (ر): عنوان "كلام الخالق وكلام المخلوق مشترك في التسمية لا في الحقيقة". 
( ؛) غير واضحة في (ظ). 

( ©6) ما بين الخاصرتين ليست في (ر). 
(5) غير واضحة في (ظ). 

(») غير واضحة في (ظ). 

89) غير واضحة في (ظ). 

(9)غير واضحة في (ظ). 

)٠١(‏ غير واضحة في (ظ). 

)١١١(‏ غير واضحة في (ظ). 

)١١(‏ غير واضحة في (ظ). 
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تعالى فهو مخالف بالحد والحقيقة لما يوصف به المخلوق أعظم مما يخالف](2 المخحلوق 
[المحلوق ]0 وإذا كان المخلوق | مخالفا|" بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والحقيقة, 
فمخالفة [الخالق]7» لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من مخالفة أي مخلوق فُرض لأي مخلوق 
فُرض» ولكن علمه ثبت له حقيقة العلم» (ولقدرته)”» حقيقة القدرة» ولكلامه حقيقة الكلام؛ 
كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية» ولوجوده حقيقة الوحود [وهو أحق بأن تثبت له صفات]|0) 
الكمال على الحقيقة من كل ما سواه . 

فهذا هو المراد بقولنا: علمه يشارك علم المخحلوق في الحقيقة» فليس ما يسمع من العباد من 
أصواتهم مشابما ولا مماثلا لما سمعه موسى من صوته إلا كما يشبه وعاثل غير ذلك من صفاته 
لصفات المخلوقين» فهذا في نفس تكلمه سبحانه وتعالى بالقرآن» والقرآن عند الإمام أحمد 
وسائر أئمة السنة كلامه تكلم به» وتكلم بالقرآن العربي بصوت نفسه؛ وكلم موسى بصوت 
نفسه الذي (لا)(" يماثل شيئا من أصوات العباد. 


)١ (‏ في (ظ): كذا العبارة "الرب تعالى منه يخالف بالحد والحقيقة ما به يوصف به المحلوق أعظم مما 
يخالف". 


( ') غير واضحة في (ظ). 
( ؟) غير واضحة في (ظ). 
( ؛) غير واضحة في (ظ). 
(5) ليست في (ظ). 
(1) غير واضحة في(ظ). 
(") ليست في(ر). 
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[ |" [ثم]”" إذا [قرأنا](" القرآن فإنما (نقرأه)”؟) بأصواتنا المحلوقة التي لا تمائل صوت الرب» 
فالقرآن الذي (نقرأه)» هو كلام الله مبلغا عنه لا مسموعا منه» وإِئما (نقرأه)20© بحركاتنا 
وأصواتناء الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ» كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع 


العقل قال الله تعالى: 38 وَإِنَ أحَد من الْمُتْركيرت أسْتَجَارَكٌ دوه حقّ يسْمَعَْ كلم 


هو مح يله 1 34 وقال النبي صلق الله عليه وسلم / زينوا القرآن بأصواتكم "لل وقال 
الإمام أحمد ني قول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يتغن بالقرآن "7 قال يزينه 
57 سيو كها قال: نويا القرآن بأصواتكم كم 1 


)١ (‏ في (ر): عنوان "ما يقوم من الكلام بنفس المتكلم وما يقوم بنفس المبلغ له" . 
)١١(‏ غير واضحة في (ظ). 

( ؟) غير واضحة في (ظ). 

(؛) في (ق): " نقرؤه ' 
( 5 في (ق): 'نقرؤه " 
(5) في (ق): " نقرؤه 
(7) سورة التوبة: 5. 
لتخم صنيدة 
(5) انظر: صحيح البخاري: 917 - كتاب التوحيد / 4 4- باب قول الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا 
به..)الأية / رقم الصفحة )187/١(‏ /رقم الحديث (75710). 

)٠١(‏ انظر: سنن أبي داود: - كتاب الوتر / -٠٠‏ باب كيف يستحب الترتيل في القراءة / رقم الصفحة 
)1777/١‏ / رقم الحديث .)١45/8(‏ 

قال الشيخ الألباي: صحيح . 

انظر: صحيح سنن أبي داود: ؟- كتاب الصلاة / هه”- باب استحباب الترتيل في الصلاة / رقم 
الصفحة )407/١(‏ / رقم الحديث .)١54515(‏ 

انظر: سنن النسائي: -١7‏ كتاب االتطبيق/ - باب مد الصوت بالقراءة / رقم الصفحة /١(‏ 87١؟)‏ 
/ رقم الحديث .)١٠١١5(‏ 


1 


قال الألبان صحيح. 


رسالة الأحرف التي أنزلها الله على آدم | 45 


تحقيق ودرلسة الرسائل الخمس لابن تيمية 


فنص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة [أنا نقرأ](2 القرآن بأصواتناء والقرآن كلام الله كله 
لفظه ومعناه» سمعه جبريل من الله» وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلمء وسمعه محمد منه 
وبلغه محمد إلى الخلق» والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض» ويسمعه بعضهم من بعضء ومعلوم 
أنمم إذا سمعوا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره فبلغوه عنه كما قال: "نضر الله امرأ 
مع منا حديثا فبلغه كما سمعه"20 فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه بالحروف التي 
تكلم كحاء وبلغوا لفظه بأصوات أنفسهم: وقد علم الفرق بين من يروي الحديث بالمعنى لا 
باللفظ. واللفظ المبلغ (هو)(" لفظ الرسول وهو كلام الرسول» فإن كان صوت المبلغ ليس 
صوت الرسولء» وليس ما قام بالرسول من الصفات والأعراض فارقته» و [ما]0©» قامت بغيره؛ 
بل ولا تقوم الصفة والعرض بغير محله» وإذا كان هذا معقولا في صفات المخلوقين» فصفات 
الخالق أولى بكل صفة كمالء وأبعد عن كل صفة نقصء والتباين الذي بين صفة الخالق 
والمحلوق أعظم من التباين الذي بين صفة مخلوق ومخلوق» وامتناع الاتحاد والحلول بالذات 
للخالق وصفاته في المخلوق أعظم من الاتحاد والحلول بالذات للمخلوق وصفاته في المحلوق 
وهذه جمل قل بسطت 2 مواضع أخر . 


انظر: صحيح سنن النسائي: (١١)كتاب‏ الافتتاح (87)باب تزيين القرآن بالصوت / رقم الصفحة 
97/١‏ / رقم الحديث .)٠١١5(‏ 


)0١(‏ غير واضحة في (ظ). 

( ؟') انظر: سنن أبي داود: 4 ؟- كتاب العلم -٠١١/‏ باب فضل نشر العلم / رقم الصفحة )١4914/١(‏ 
/ رقم الحديث (0٠5١؟).‏ 

قال الشيخ الألبابي: صحيح. 

انظر: صحيح سنن أبي داود: ١9‏ -كتاب العلم / 9- باب فضل نشر العلم / رقم الصفحة )4١1/5(‏ 
/ رقم الحديث (5570). 

(5) ليست في (ظ) و(ر). 


1 


(4) في (ظم: " لا 
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[ |20 هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بأن كلام المخلوق بقوله: ييح خَذِ 
الحكتاب يفوو 6: 0 مثل كلام الخالق غلط باتفاق الناس» حتى عندهم فإن الذين يقولون 
هو مخلوق يقولون إنه خلقه في بعض الأجسام إما الهواء أو غيره» كما يقولون: إنه خلق الكلام 
في نفس الشجرة فسمعه موسى. 

ومعلوم أن تلك الحروف والأصوات التي خلقها الله ليست مماثلة لما يسمع من العبد» وتلك 
هي كلام الله المسموع منه عندهم؛ كما أن أهل السنة الذين يقولون الذي تكلم هو الله بمشيئته 
وليس ذلك ماثلا لصوت العبد. 

وأما القائلون بقدم الكلام المعين سواء كان معنى أو حروفا أو أصواتا فيقولون: خلق لموسى 
إدراكا أدرك به ذلك القديم» وبكل حال فكلام المتكلم إذا سمع من المبلغ عنه [غير ما قام 
بنفس المتكلم المنشع](© فكيف (لا)©» يكون ذلك في كلام الله تعالى . 

فيجب على الإنسان في مسألة الكلام أن يتحرى أصلين: أحدهما تكلم الله بالقرآن وغيره هل 
تكلم به بمشيئته وقدرته أم لاء وهل تكلم بكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره. 

والثاني تبليغ ذلك الكلام عن الله وأنه ليس مما يتصف به الثاني» وإن كان المقصود بالتبليغ 
الكلام المبلغ [وبسط]0© هذا له موضع آخر . 

[ ]20 وأيضا فهذان المتنازعان إذا قال أحدهما: إتما قديمة وليس لما مبتدأ» وشكلها ونقطها 
محدثء وقال الآخر: إنما ليست (بكلامه)”"» وإنما مخلوقة بشكلها ونقطها؛ قد يفهم من هذا 


. في (ر): عنوان "شبهة الجهمية والمعتزلة في (يا يحي حذ الكتاب)"‎ )١( 


(") سورة مريم: .١١‏ 

(؟) ليست في (ظ)(ر)» قال محقق نسخة (ر) ما نصه: قد سقط من الناسخ هنا الخبر "فكلام المتكلم" 
ويعلم ثما سبق وهو أن ما قام بنفس المبلغ غير ما قام بنفس المنشئ للكلام ولكنه مثله لتماثل كلام بشرء 
وبه يظهر قوله فكيف يكون ذلك في كلام الله تعالى؟ يعني وهو لا يماثل كلام البشر. 

(:) ليست في (ظ)(ر). 

26 غير واضحة ف (ظ). 

19) في (ر): عنوان "سبب ترك الصحابة لنقط المصحف ونقط التابعين له وشكاه وكيف كان". 


(") في (ق): " بكلام الله ". 
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أنمحمما أرادا بالحروف الحروف المكتوبة دون المنطوقة» والحروف المكتوبة قد تنازع الناس في شكلها 
ونقطهاء فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة؛ لأتحم نما كانوا 
يعتمدون ثٍ القران على حفظه في صدورهم لا على المصاحفء وهو منقول بالتواتر محفوظ في 
الصدور ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بما حاحة» فإن المسلمين ليسوا كأهل 
الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير» والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيا 
وحفظه في قلبه» لم ينزله مكتوبا كالتوراة» وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب كما 


2 وس ساد صجبرو مو وى ع ك2 ل اسداس 
7 7 


قال تعالى 38 وَقَالَ أَلَذِينَ كرو لوكا مْزْلَ عليه 


اخ ةوك 4 ”الآ وقال مال : 
ل عع ال سس سح لم - 1 سلس سي >< لصح رو ى سا 3 
وكرءانا فرقنته 0 الآية» وقال تعالى: ولا َجَلَ بِالْفُْرَءَانِ 6 الآية, وقال تعالى: 


:3 إنَّ ينا جمعه: ونه 1096 الآية» وف الصحيح عن ابن عباس قال: " كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يعالح من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس: أنا أحركهما لك كما 


ته 
0 


ش 1 : 00 1 ل 49 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: و9 لا تمرك يو- لسَانكَ 


سس ور 


و 0 0000 2 52 5 35 ع كو 
ع يد 50 إن ينا جمعه: ور أن 96! )» قال جمعه في صدرك ثم تقرأه: 5ل فَذا أنه نع 


أنه 6 00 قال: فاستمع له وأنصت 9 ممَإِنَ علا انهه 4 أن تبينة سالك كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه 


)١ (‏ سورة الفرقان: 7”7. 

.٠١5 سورة الإسراء:‎ )١ ( 
.١١ 5 سورة طه:‎ )"١ 

( ؟) سورة القيامة: /ا١١.‏ 

( 5) سورة القيامة: .١١-- 1١5‏ 
( 6) سورة القيامة: .١/‏ 


.١9 سورة القيامة:‎ )7 ١ 
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وسلم كما أقرأه"0"؛ فلهذا [ ]("لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلوتهاء وأيضا كانوا 
عربا لا يلحنون؛ فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط» وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء 
والتاء مثل: يعملون وتعملون» فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من الأخرى . 

ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن» صار بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطهاء وكانوا 
يعملون ذلك بالحمرة» ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف, والكسرة بنقطة حمراء تحته» 
والضمة بنقطة حمراء أمامه» ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك " شد"» ويعملون 
المدة بقولك " مد "؛ وجعلوا علامة الحمزة تشبه العين؛ لأن الحمزة أحت العين» ثم حففوا ذلك 
حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين» وعلامة المدة مختصرة» كما يختصر أهل الديوان 
ألفاظ العدد وغير ذلكء وكما يختصر المحدثون أحبرنا وحدثناء فيكتبون أول اللفظ وآخره على 
شكل " أنا " وعلى شكل " ثنا ". 

[ ]”" وتنازع العلماء هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها على قولين معروفين؛ وهما روايتان 
عن الإمام أحمد, لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط 
كما يجب احترام الحرفء ولا تنازع بينهم أن مداد النقطة والشكل مخلوق كما أن مداد الحرف 
مخلوق» ولا نزاع بينهم أن الشكل يدل على الإعراب» والنقط يدل على الحروف» وأن الإعراب 
من تمام الكلام العربي. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: -١‏ كتاب بدء الوحي / -١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل (إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) / رقم الصفحة /)١/١(‏ 
رقم الحديث (5). 

انظر: صحيح مسلم: 4 -كتاب الصلاة / 9" - باب الاستماع للقراءة / رقم الصفحة )749/١(‏ / 
رقم الحديث .)٠١١8(‏ 


0 قي رطع كلمة "كال" مضروية. 
( ”) في (ر): عنوان "ما ينبغي لمن له الحق في المسألة ولمن في عليه". 
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ويروى عن أبي بكر وعمر أنمما قالا: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه(", 
ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردهما (لا)© حكم لحماء ولا حرمة» ولا ينبغي أن يجرد الكلام 
فيهماء ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه» [ويجب الاعتناء]”" بإعرابه والشكل يبيّن 
إعرابه كما تبيّن الحروف المكتوبة للحرف المنطوق» كذلك يبين الشكل المكتوب للإعراب 
النطوق : 

فيه اللننائز كل تضورها: نانس خلى «ويحههاة تصورا. [ثانا] 8 طهر [لن ]1 الصواية 
[وقلّت](" الأهواء والعصبيات» وعرفوا موارد النزاع فمن تبين له الحق في شيء من ذلك 
[اتبعه]7"» ومن -حفي عليه توقف حتى [يبينه]2" الله له وينبغي له أن يستعين على ذلك 
بدعاء الله ومن أحسن [ذلك ما رواه]*» مسلم في صحيحه عن عائشة " أن النبي (صلى الله 


عليه وسلم)”” كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 


)١(‏ قال أبو جعفر: حدثنا أبو الحسن أجمد بن سعيد الدمشقي عن عبد الخالق عن أبي عبيد قال حدثنا 
عباد بن عباد المهلبي عن واصل مولى أبي عيينة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا إعراب 
القرآان كما تتعلمون حفظه. 

انظر: إعراب القرآن للنحاس )9/١(‏ 

(') ليست في (ظ). 


(”) غير واضحة في (ظ). 
( ؛) غير واضحة ف (ظ). 
( 5) غير واضحة ف (ظ). 
(1) غير واضحة في (ظ). 
(1) غير واضحة في (ظ). 
8 غير واضحة في (ظ). 
( 4) غير واضحة وفي (ظ). 
00١‏ في (ظع: " صلم ". 
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السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تحدي من [تشاء](" إلى صراط مستقيم "("©. 

وأقول: القائل الآخر كلامه كتب بما: يقتضي أنه أراد بالحروف ما يتناول المنطوق والمكتوب 
كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم)22 " من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما 
إن لا أقول ام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف '67», قال الترمذي: حديث 
صحيح.ء إفهنا ل يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف...]© نفس المداد وشكل المداد وإِنما 
أراد الحرف المنطوق» وف مراده بالحرف [قولان قيل]2 هذا اللفظ المفرد» و (قيل)”" أراد 
(صلى الله عليه وسلم)” بالحرف الاسم كما قال [ألف حرف ولام حرف]”) وميم حرف. 


)١(‏ غير واضحة وف (ظ). 

( ؟) انظر: صحيح مسلم: 5- صلاة المسافرين / -١‏ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل 
/ رقم الصفحة )6١١/١(‏ / رقم الحديث .)0١8١١‏ 

() في (ظ): " صلم ". 

( 4) انظر: سنن الترمذي: 47 - كتاب فضائل القرآن / -١5‏ باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن 
ماله من الأحر / رقم الصفحة )١355454/١(‏ / رقم الحديث .)591١(‏ 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن 
كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن كعب يكنى أبا حمزة. 

قال الشيخ الألباني: صحيح. 

انظر: صحيح الترمذي: ١9‏ - كتاب ثواب القرآن / -١5‏ باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله 
من الأجر / رقم الصفحة )١515/*(‏ / رقم الحديث .)551١(‏ 

(5) غير واضحة في (ظ). 

)١١(‏ غير واضحة في (ظ). 

(") ليست في (ظ). 

(8) في (ظ): 'صلم'. 

(1) غير واضحة في (ظ). 
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[ ]20 ولفظ الحرف والكلمة له في لغة العرب التي كان النبي (صلى الله عليه وسلم)”" يتكلم 
كما معنى» و إله]20 في اصطلاح [النحاة]9 معنى, فالكلمة في لغتهم هي الحملة التامة» الجملة 
الاسمية أو الفعلية كما قال النبي إصلى الله عليه وسلم)” في الحديث المتفق على صحته: 
"كلمتان حفيفتان على اللسان ( )22 ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وتحمده 
سبحان الله العظيم"9"©؛ وقال (صلى الله عليه وسلم)2©: "إن أصدق كلمة قالها (شاعر)”) 
كلمة لبيذ: ألا كل شىء ما محلا الله باطل "20 وقال: إن العبد [ليتكلم بالكلمة من رضوان 
اللهى]0" ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بحا (رضوانه)("2 [إلى يوم القيامة]|"2» وإِن العبد 


)١(‏ في (ر): عنوان "معنى الحرف اللغة وفي اصطلاح النحاة". 
() في (ظ): "صلم'. 

( ؟) غير واضحة في (ظ). 

( ؛) غير واضحة في (ظ). 

6 في (ظ): "صلم . 

(0) في (ر): زيادة "و". 
( ؛) انظر: صحيح البخاري: 917- كتاب التوحيد / /ه- باب قول الله تعالى (ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة) وأن أعمال بني آدم وقوطهم يوزن / رقم الصفحة )171/١(‏ / رقم الحديث (75517). 
انظر: صحيح مسلم: 48 - كتاب الذكر والدعاء / ٠١‏ - باب فضل التهليل والتسبيح والذكر / رقم 
الصفحة /)١١547/1١(‏ رقم الحديث (1847). 

(8) في (ظ) "صلم". 

(1) في (ق)(ر): "الشاعر". 

)0٠١(‏ انظر: صحيح البخاري: 7 - كتاب الآداب / 4٠‏ - باب ما يجوز من الشعر والرحز والحداء 
وما يكره منه / رقم الصفحة )514/١(‏ / رقم الحديث .)5١47(‏ 

انظر: صحيح مسلم: 4١‏ --كتاب الشعر / ١‏ - باب في إنشاد الشعر وبيان أشعر كلمة وذم الشعر / 
رقم الصفحة )٠١01/١(‏ / رقم الحديث (585). 

)1١(‏ غير واضحة في(ظ). 

)01١(‏ في (ر): "رضوان الله". 


(؟١1١)‏ غير واضحة في(ظ). 
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ليتكلم بالكلمة [من سخخط الله]('ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بما سخطه إلى يوم 
القيامة )("2» وقال لأم المؤمنين " لقد قلت بعدك [أرب ع كلمات لو وزنت]”2 بما قلت منذ اليوم 
لورقيرة مبيع الله عمد علقه دجيحان" الس ركنا الفمنة كاك الله زلةعرضة. يهان لخاد 
ليان "130 ويقه قوله تغال: :ل ما كح بهِ- من عِأْوِ ولا 5-0 كيه حر من 


2 
58 


َفوههمَ إن شوو إِلَا كدب # *» وقوله: ملا وَآلدْمَهُرْ حكلمَة لتقو وكاو حي 


ها وَأَهَلَّها 4 0 وقول تعالى: 9 قل يَتأهلَ الْكنَب تَعَالَوَا إلى كلمة سو بَيْمَنَا 


5 
- آذآ ره 00 
200 1 5 آذ همه 50 ال 0 وى سد و ب / 
لَه 746" وقوله :ل وَجَعَلَها كلِمَةَ بأقِيَهُ فى حَفِيه- لَعلْهُم يَرَجِعُون 094", 


ابرح 


)١١(‏ غير واضحة في(ظ). 

)5 57/١( باب حفظ اللسان / رقم الصفحة‎ -١+ / كتاب الرقاق‎ - ١ انظر: صحيح البخاري:‎ )١( 
.)514178( رقم الحديث‎ / 

انظر: صحيح مسلم: 7ه - كتاب الزهد / 5- باب حفظ اللسان / رقم الصفحة )١١95/1١(‏ /رقم 
الحديث .)7587١‏ 

(؟) غير واضحة في (ظ). 

( ؛) انظر: صحيح مسلم: 4 - كتاب الذكر والدعاء والاستغفار / ١9‏ - باب التسبيح أول النهار 
وعند النوم / رقم الصفحة )١١5١ /١(‏ / رقم الحديث (1917). 

( 5) سورة الكهف: 5. 

59) سورة الفتح: 55. 

(") سورة آل عمران: 515. 


( 4) سورة الزخرف: /7. 
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هم الْعلَيسا 0#"»وقول البي (صلى الله عليه وسلم)("© "من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله "20 ونظائره كثيرة . 
ولا يوجحد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة» فكثير 
من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك؛ بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى [ ]0 الكلمة 
(تنقسم)” إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب والفاضل منهم يقول: 

وكلمة بما كلام قد يؤه9) 
ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة» وتستعملها في المفرد وهذا غلط لا يوجد 
قط في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة. 
[ |" ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القدم هو ما لا أول لوحوده؛ أو ما لم يسبقه 
عدم؛ ثم يقول بعضهم: وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره سواء كان أزليا أو لم يكن؛ 


صرح 


ا عَادْ كَالْعيجُون َلْفَرِمِ 0 وقال: 8 وإ لمي بَهِنَدوأ بو 


() في (ظع: "صلم". 

( ؟) انظر: صحيح البخاري: 7- كتاب الجهاد / ١5‏ - من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا / رقم 
الصفحة )557/١(‏ / رقم الحديث .)58١١(‏ 

انظر: صحيح مسلم: 87- كتاب الإمارة / 47 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله / رقم الصفحة /)١٠١١/١(‏ رقم الحديث ( 1519 ). 

( 5) في (ظ): كلمة مضروبة. 

(5) في (ق)(ر): 'ينقسم". 

(1) ألفية ابن مالك (١/؟).‏ 

)1١‏ في (ر): عنوان "اصطلاحات المتكلمين والفقهاء المحالفة للغة ومنها القديم والمحدث". 

(8) سورة يس: 559. 

(4) سورة الأحقاف: .١١‏ 
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لْعَسَدِيٍ 6 0 وقال: «( وَل وم اشر تَعبدود (2) شر وَابَآفكُمْ 


71 ده 


الْدلمون 0 "© وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحيء ولا ريب أنه أولى بالقدم في لغة 


العرب؛ ولهذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم قال تعالى: ِمَايئيهم من حر 


1 

ان كا سن م 5 ع 
من رّيّهم نحَدَثٍ 4 27» وهذا يقتضي أن الذي نزل قبله ليس بمحدث بل متقدم؛ وهذا 
موافق للغة العرب (التى)©» نزل بها القرآن» ونظير هذا لفظ القضاء (فإنه)© في كلام الله 


وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتها كما قال تعالى: 1 ذا فضِيتِ 


ص ع 


السلدة فَأنتَسْروأ في الأرض وَأسْحوا من فَضَلٍ أللّه 0 وقوله: :( هادا فضيم ا 


مَسْسِكَكُمْ 2#" ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ الفاح نضا يقهليا 4 
غير وقتهاء ولفظ الأداء مختصا بما يفعل في الوقت» وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام 
الرسول ثم يقولون قد (يستعمل)2© لفظ القضاء في الأداء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بما 
فرع القاون .. 


.15 سورة يوسف:‎ )١( 

( ") سورة الشعراء: /15-1. 
١‏ سورة الأنبياء: 7. 

(4) في (ر): "الذ 

6ق رطعب فإها”. 

(1) سورة الجمعة: ٠١‏ 

( 7) سورة البقرة: ٠‏ 
ا 
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ولهذا يتنازعون ف مراد النبي (صلى الله عليه وسلم)27 " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" 
وف لفظ: " فأتموا "20 فيظنون أن بين اللفظين حلافا وليس الأمر كذلك؛ بل قوله: " فاقضوا 
" كقوله: " فأتموا " لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقتء بل لا يوحد في كلام الشارع أمر بالعبادة 
ف غير وقتها لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار: كالنائم والناسي إذا 
صليا بعد الاستيقاظ والذكر [فإها]"صليا في الوقت الذي أمر الله به (وإن)9» هذا ليس وقتا 


في حق (غيرهما)"" . 

[ |" ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ البجل على اصطلاح 
حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. 

وما ذكر في مسمى ' الكلام " ما ذكره سيبويه في كتابه عن العرب فقال: "واعلم أن (قلت)9"© 
في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى وإنما (تحكى)2 بعد القول ما كان كلاما قولا "20 


." في (ظ): "صلم‎ 0١ 

( ') انظر: صحيح البخاري: -١٠١‏ كتاب الأذان / -١5‏ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء / رقم 
الصفحة )50/١(‏ / رقم الحديث (5717). 

انظر: صحيح مسلم: ه- كتاب المساحد و مواضع الصلاة / ١8‏ - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة والنهي عن إتيانما سعيا / رقم الصفحة /)71١/١(‏ رقم الحديث .)١750(‏ 

(؟) غير واضحة في (ظ). 

(؛) في (ق): "فإن". 

( 5 في (ظ): 'غيره . 

(1) في (ر): عنوان "الغلط في فهم كلام الله ورسوله بتفسيرهما باصطلاحات العلماء". 

(1) ليست ف (ق). 

0 في (ق): 'يحكى". 

( 3 )كذا في جميع النسخ؛ ووقع في كتاب سيبويه المطبوعة قوله: واعلم أن قلت إِنما وقعت في الكلام 
العرب على أن يحكى بما ونا تَحكى بعد القول ما كان كلاماً لا قول نحو قلتُ زيدٌ منطلق لأنه يحسن أن 
تقول زيدٌ منطلق.. لخ. 

انظر: كتاب سيبويه )١77 / ١١‏ 
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. [فلا]0© وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام العرب» ولفظ 
الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف الحجاءء ولذا سأل الخليل أصحابه 
كيف (تنطقون)” بالزاي من زيد فقالوا: زاي فقال نطقتم بالاسم وإِنما الحرف (زه)0")» فبين 
الخليل أن هذه التي تسمى حروف المجاء هي أسماء . 

وكثيرا ما يوحد في كلام المتقدمين هذا "حرف من الغريب" يعبرون بذلك عن الاسم التام فقوله 
(صلى الله عليه وسلم)” "فله بكل حرف" مثله بقوله: "ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف", وعلى نمج ذلك: وذلك حرف والكتاب حرف ونحو ذلكء» وقد قيل: إن ذلك أحرف 


والكتاب أحرف وروي ذلك مفسرا في بعض الطرق . 

[ ]2 والنحاة اصطلحوا اصطلاحا خاصا فجعلوا لفظ الكلمة يراد به الاسم أو الفعل أو 
ال حرف الذي هو من حروف المعاني؛ لأن سيبويه قال 2 أول كتابه: "الكلام [ | اند اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل"2"7؛ فجعل هذا حرفا خاصا وهو الحرف الذي جاء لمعنى 
ليس باسم ولا فعل» لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب» وقد عرف أنحم يسمون الاسم 
أو الفعل حرفا فقيد كلامه بأن قال: وقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس 
باسم ولا فعل » وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم إلى ذلك قسمة (الكلي)7© إلى أجزائه لا قسمة 
الكلي إلى جزئياته» كما يقول الفقهاء بأن القسمة كما يقسم العقار والمنقول بين الورثة فيعطى 
هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء» كذلك الكلام هو مؤلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني» 


)١(‏ ليست في: (ق) (ر). 
(') في (ر): "تنصقون". 
(؟) في (ق): 'زا". 

(؛) في (ظ): "صلم . 

( 5) في (ر): عنوان "اصطلاح النحاة في تقسيم الكلمة ومن اعترض عليه". 
59) في (ط): كلمة مضروبة. 

7 ) انظر كتاب سيبويه .)١7/١(‏ 

8 في (ق)(ر): "الكل". 
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فهو مقسوم إليها وهذا التقسيم غير تقسيم الجنس إلى أنواعه كما يقال: الاسم ينقسم إلى 
معرب ومبقي: + 

وحاء الحزولي 2١7‏ وغيره فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامهم فقالوا: كل جنس قسم 
إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه فاسم المقسوم صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فليست 
أقساما له» وأرادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاج(”: الكلام اسم وفعل وحرف, والذي 
ذكره الزحاج هو الذي ذكره سيبويه وسائر أئمة النحاة» وأرادوا بذلك القسمة الأولى المعروفة 
وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائهاء كما يقسم العقار والمال» ولم يريدوا بذلك قسمة 
الكليات التي لا توحد كليات إلا في الذهن» كقسمة الحيوان إلى ناطق وكيم وقسمة الاسم إلى 
المعرب والمبني» فإن المقسم هنا هو معنى عقلي كلي لا يكون كليا إلا في الذهن. 


)١(‏ أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبحت بن عيسى اليزدكنتي الحزولي البربري المراكشي إمام النحو 
في زمانه » حجء ولازم ابن بري» وأتقن عنه العربية واللغة» ومع صحيح البخاري» وتصدر بالمرية وغيرهاء 
وتخرج به أثئمة» وكان إماما لا يجارى, اعتنى بمقدمته الاذكياء» وشرحوهاء توفي بأزمور من عمل مراكش 
سنة سبع وست مئة» وقيل سنة ستء وولي خطابة مراكشء» وكان في طلبه بمصر فقيرا يخرج إلى القرى 
فيصلي بحمء وأحذ مذهب مالك بمصر. 

انظر: سير أعلام النبلاء 5١(‏ / /451). 

( ؟) أبو اسحاق الزجاج ابراهيم بن السري بن سهلء»: عالم بالنحو واللغة» ولد سنة (١5١ه)‏ وتوقٍ سنة 
51١‏ ه) في بغداد» كان في فتوته يخرط الزحاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد» وطلب عبيد الله بن سليمان 
(وزير المعتضد العباسي) مؤدبا لابنه القاسم» فدله المبرد على الزحاج» وكانت للزحاج مناقشات مع علب 
وغيره» من كتبه معانى القرآن و الاشتقاق 

انظر: سير أعلام النبلاء (5 "5٠ / ١‏ الأعلام .)5١ / ١(‏ 
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فصل() 


ولفظ "الحرف" يراد به حروف المعاني(" التي هي قسيمة الأسماء والأفعال: مثل حروف الجر 
والحزم وحرفٍ التنفيس والحروف المشبهة للأفعال مثل " إن وأخحواتما " وهذه الحروف لما أقسام 
معروفة ف كتب العربية» كما يقسموتما بحسب الإعراب إلى ما يختص بالأسماء وإلى ما يختص 
بالأفعال ويقولون: ما اعقص بأحد النوعين ولم يكن كالحزء منه كان عاملا كما تعمل حروف 
الجرء وإن وأواتها في الأسماء وكما تعمل النواصب والحوازم في الأفعال» بخلاف حرف التعريف 
وحرفي التنفيس كالسين وسوفء فإنمما لا يعملان لأنمما كالجزء من الكلمة ويقولون: كان 
القياس في ما أنما لا تعملء لأنما تدحل على الجمل الاسمية والفعلية» ولكن أهل الحجاز 
أعملوها لمشاكتها (لليس)'" وبلغتهم جاء القرآن في قوله: 9# مَا هنذا يشا 22726 » وقوله: 


لما هرى أَمَهَلتِهِرٌ 0 ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلى حروف استفهام, 
وحروف نفي» وحروف (تحضيض)”' وغير ذلك» ويقسمونها باعتبار بنيتهاء كما تُقسم الأفعال 
والأسماء إلى مفرد وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي» فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف 
النئحاة بالتخصيصء وإلا فلفظ الحرف ف اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال» وحروف 
الحجاء تسمى حروفا وهي أسماء » كالحروف المذكورة في أوائل السورء لأن مسماها هو الحرف 
الذي هو حرف الكلمة» وتُقسم تقسيما آحر إلى حروف حلقية وشفهية» والمذكورة في أوائل 
السور في القرآن هي نصف الحروف, واشتملت من كل صنف على أشرف نصفيه على 


)١(‏ في (ر): عنوان "تقسيم النحاة والمقرئين للحروف ومعنى الحرف في اللغة". 

١ (‏ ) قال سيبويه: وأما ما جاء لمعي وليس باسم ولا فعلٍ فنحو ثم وسَؤْف و واو القسم ولام الإضافة 
ونحوها. 

انظر: كناب سيبويه 19 /م: 

7 في (ظ): ' ليس ". 


( 4) سورة يوسف: 1. 


( 5) سورة المحادلة: ؟. 


1 


() في (ظ): "تخصيص". 
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نصف الحلقية والشفهية والمطبقة» والمصمتة وغير ذلك من أجناس الحروف7“ فإن لفظ الحرف 
أصله في اللغة هو الحد والطرف كما يقال: حروف الرغيف و(حرف)”(" الحبل» قال الحوهري: 
حرف كل شيء طرفه» وشفيره وحده. ومنه حرف (الحبل)7" وهو أعلاه المحدد”)» ومنه قوله 
تعاى ا وَنَلَن َنيب هَل حرف © إلى قوله: «(والْخِرة 274 فإن طرف الشيء 
إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقراء فلهذا كان من عبد الله على السراء دون الضراء عابدا 
له على حرفء تارة يظهره وتارة ينقلب على وجهه, كالواقف على حرف الحبل» فسميت 
حروف الكلام حروفاء لأتما طرف الكلام وحده ومنتهاه» إذ كان مبدأ الكلام من نفس المتكلم 


ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه. ولهذا قال تعاللى: 3 ألم تجعل له عبن (ر4]) وَلِسَانا 


كم 


ل سر سل سح 
م0 


وَسَّفَبيرنِ 2044 فلفظ الحرف يراد به هذا و هذا و هذا . 
[ لد 5 إذا كُتب الكلام 32 الملصحف سعوا ذلك حروفاء فيراد بال حرف الشكل الملخصوص» 
و(لكل أمة)”» شكل مخصوصء هي خطوطهم التي يكتبون بما كلامهم؛ (وتراد بما)0" المادة» 


١ (‏ ) قال ابن كثير: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً وهي - 
ال مص ركه ي ع طس ح ق ن - يجمها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الحروف 
عدداً والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف. 

انظر: تفسير ابن كثير / (1074//1) 

(0) في (ر): "حروف'. 

(") في («ر): "الحبل". 

( 4 ) حرف: الحاء و الراء والفاء ثلاثة أصول: حد الشيء» والعدولء» والتقدير» قال الجوهري: حرف كل 
شيء: طرفه وشفيره وحده. ومنه حرف الحبل» وهو أعلاه المحدد. 

انظر: معجم مقاييس اللغة »)555/1١(‏ الصحاح .)١510/١(‏ 

( 5) سورة الحج: .١١‏ 

)5١‏ سورة البلد: لم - و. 

(1) في (ر): عنوان "تعليم الانسان بالقلم وأول ما أنزاه الله تعالى من القرآن". 

(8) في (ر): "ولكلامه". 


(5) في (ق)(ر): "يراد به". 
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(وتراد) “به مجموعهماء وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل عليها 
فسميت بأسمائهاء إذ كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه» ولحذا كان أول ما أنزل الله على نبيه 


:ل أكْرأ بأسي ريك ألِى حَلقَ * إلى قوله: هلما ريك 09©: فبين سبحانه في أول ما أنزله أنه 


00 


سبحانه هو الخالق المحادي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كما قال موسى: قَالَ رينا 


« و 
0 


لِىَ أعطن كل شَىْءِ حَلقَه ثم هّدّئ 7# © [(فالخلق)”؟ يتناول كل ما سواه من 
المخلوقات 21© ثم حص الإنسان فقال: يق نالا علق 200 ثم ذكر أنه علمء فإن 
الحدى والتعليم هو كمال المخلوقات . 

والعلم له ثلاث مراتب علم بالجنان وعبارة باللسان وخط بالبنان» وهذا قيل: إن لكل شيء 
أربع وجودات» وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي» وجود في الأعيان ووجود في الأذهان واللسان 
والبنان» لكن الوجود العيني هو وجود الموجودات ف أنفسها والله حالق كل شيء» وأما الذهني 
الجناني فهو العلم بما الذي ثي القلوب, والعبارة عن ذلك هو اللساني» وكتابة ذلك هو الرسمي 
البناي("2» وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة واللفظء وذلك يستلزم تعليم العلم [فقال]": 


. في (ق)(ر): يراد‎ 0١ 

)١ (‏ سورة العلق: ١-ه.‏ 

(؟) سورة طه: .5٠‏ 

( ؛) في (ظ)رر): "فالخالق". 

( 5) كذا العبارة في جميع النسخ. 

.” سورة العلق:‎ )١1( 

( ”) قال ابن تيمية: يقال للشيء أربع وحودات وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان 
ووجود في البنان وجود عيني وعلمي ولفظي ورعي. 

انظر: الصفدية (؟ / /ا/1؟) 


(8) غير واضحة في (ظ). 
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عَم لقاو 6 لأن التعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث وأطلق التعليم ثم حص فقال: 
عل نتن مَالَرَيلٌ 74 . 

[ |0" وقد تنازع الناس في وحود كل شيء هل هو عين ماهيته أم لاء وقد بسط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضعء وبْيّن أن الصواب من ذلكء أنه قد يراد بالوحود ما هو ثابت في 
الأعيان» وبالماهية ما يتصور في الأذهان» فعلى هذا فوحود الموجودات الثابت في الأعيان ليس 
هو ما هيتها المتصورة في الأذهان» لكن الله حلق الموجود الثابت في الأعيان» وعلم الماهيات 
المتصورة في الأذهان, كما أنزل بيان ذلك في أول سورة أنزلها من القرآن» وقد يراد بالوحود 


والماهية (كلاهما)(*»» ما هو متحقق في الأعيان وما هو متحقق في الأذهان, فإذا أريد بمذا 


وهذا ما هو متحقق في الأعيان» أو ما هو متصور في الأذهان» إفليس هما ف الأعيان 
اثنان 204 بل هذا هو هذاء وكذلك الذهن إذا تصور شيئا فتلك الصورة هي المثال الذي 


تصورها وذلك هو وجودها الذهنى الذي (تتصوره)22 الأذهان, فهذا فصل الخطاب في هذا 
الباب . 
ومن تدبر هذه المسائل وأمثالها تبين له أن أكثر احتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء 


71214 ف ير صيصر 


200 سَّ مو 4 و عِ ٠.‏ 
8 ومن لَرَ يحعل أنه لهد نورا مأ من فور ل وقل بسط الكلام على أصول هذه المسائل 
وتفاصيلها في مواضع أخرىء فإن الناس كثر نزاعهم فيها حتى قيل: مسألة الكلام حيرت عقول 


.4 سورة العلق:‎ )١( 

)١ (‏ سورة العلق: 5. 

( ؟) في (ر): عنوان "تنازع الناس هل الوجود عين الموحود . 

( ؛) في (ر): " كليهما". 

( 5) العبارة في (ظ): "فليس الأعيان» في إثنان" وفي (ر): "فليس هما اثنين". 
قال محقق (ر): كانت في الأصل (ني الأعيان) ولم يكن المعنى بما ظاهر. 
انظر: مجموعة الرسائل والمسائل )577/١(‏ 

(1) في (ظ): "تصوره". 
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الأنام» ولكن سؤال هذين لا يحتمل البسط الكثير» فإنهما (سألا)(2 بحسب ما سمعاه واعتقداه 
وتصوراه» فإذا عرف السائل أصل مسألته ولوازمها وما فيها من الألفاظ ا محملة والمعاني المشتبهة» 
تبين له أن من الخلق من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفي والإثبات من غير تفصيلء» فلا بد 
له أن يقابله آخر بمثل إطلاقه . 

[ ](" ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان» نوع جاء به الكتاب والسنة» فيجحب 


على كل مؤمن أن يقر بموحب ذلكء فيثبت ما أثبته الله ورسوله» وينفي ما نفاه الله ورسوله 
فاللفظ الذي أثبته الله (أو)0" نفاه |[حق]©2» فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل والألفاظ 
الشرعية لما حرمة» ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بماء ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه 
من المعاني» فإنه يحب علينا أن نصدقه في كل ما أخحبر» ونطيعه في كل ما أوجب وأمر, ثم إذا 
عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان وقد قال تعالى: يرف أَسَّهُ ألَذبنَ 
َامْوأَْكُم وَألِينَ أوثوأ الور دَرحَتٍ 046" . 

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة» ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتماء فهذه ليس 
على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها. حتى يستفسر عن مراده؛ فإن أراد بما معنى يوافق حبر 
الرسول أقر به وإن أراد بما معنى يخالف حبر الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرهاء أو بَيّن مراده كماء 
بحيث يحصل تعريف الحق بالوحه الشرعي؛ فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة 
ومعان مشتبهة» حتى بحد الرحلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولو سُئل 
كل منهما عن معنى ما قاله م يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله» ولو عرف ددليله لم يلزم أن 


)١(‏ ف (ر): "يسألان". 

( ؟) في (ر): عنوان 'وحوب الاتفاق على ألفاظ الكتاب والسنة وتحكيم الأدلة في غيرهما". 
(؟) في (ظ): "0 و. 

(؛) ليست في (ظ)(ر). 

25 سورة المحادلة: .١١‏ 
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من حالفه يكون مخطئاء بل يكون في قوله نوع من الصواب» وقد يكون هذا مصيبا من وحه 

وهذا مصيبا من وحهء وقد يكون الصواب في قول ثالث. 

وكثير من الكتب المصنفة في (أصول علوم الدين) (2 وغيرها تحد الرجل المصنف فيها في المسألة 

العظيمة» كمسألة القرآن» والرؤية والصفاتء ولمعاد» وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا 

متعددة» والقول الذي جاء به الرسول» وكان عليه سلف الأمة» ليس في تلك الكتب؛ [بل]9) 

ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توكيد التفريق واللاختللاف بين الأمة وهو 
#6 هه يل 6 مرصاحج ساس ير ه 7 

مما نميت الأمة عنه كما في قوله تعالى: 38 ولا تَكُونوا كَالذِينَ تَمَرَكوأ وَأحَتَلَمُوا من بعد 

9و وج للم و لع د سا عرس هه © لوم سجس بو و خم و 

جَكَمُم ليت وَأولتِكَ طم عَدَابُ عَظِيم (5ا) يوم بَلِيِضُ وجوه وَلسَوَدٌ و 0 قال 

ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة9؟ . 

ا 0 صصر سل سمه سوء ص 2001 2 0 0 2 س2 

وقد قال تعالى: 35 إِنَّ أَلَذِنَ روأ دِيتكم 000 ا مَرَهُمَ إل 


أَهَّو “ 2 وقال تعالى: 1# و وَإنَأَلذِينَ أَحتَلقو 27 وقد حرج 
انبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في ادن وهذا ول ألم يقل الله كذا 
وهذا يقول ألم يقل الله كذا فقال: "أبمذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم إنما هلك من كان قبلكم 
بحذا أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض [انظروا] 9 ما أمرتم به فافعلوه» وما نيتم عنه فاحتنبوه 


"0 ومما أمر الناس به أن يعملوا 00 القرآن ويؤمنوا بمتشابحه . 


. العبارة قِ (ظ): "العلوم أصول الدين ,0( وق (ر): "أصول العلوم الدين'‎ )١ 
ايسدق :زر‎ 0 


5©) سورة آل عمران: 18 - .١١>‏ 

( 5 ) ينظر: تفسير ابن كثير (” / 437 7)» فتح القدير .)559/١(‏ 

( 5) سورة الأنعام: .١59‏ 

.١ا/5 سورة البقرة:‎ )١ (١ 

(") غير واضحة في (ظ). 

(8) انظر: سنن الترمذي: ٠‏ 7- كتاب أبواب القدر / -١‏ باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر 


/ رقم الصفسة 5/52 / رقم الحديث 17م قال أبو عيسى .وق الباب عن علمز و عائشة و 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد (كتبت)(2 في أصول هذه المسائل قواعد متعددة» وأصولا 
كثيرة» ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قعدة واحدة» والله تعالى يهدينا وسائر 
إخحواننا لما يحبه ويرضاه» والحمد لله رب العالمين. 


أنس وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث صالح المري و صالح المري له غرائب ينفرد 
كما لا يتابع عليها. 

قال الشيخ الألباي: حسن. 

انظر: صحيح سنن الترمذي: ٠‏ - كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / -١‏ باب ما جاء 
في التشديد في الخوض في القدر / رقم الصفحة (479/5) / رقم الحديث .)5١*7(‏ 


." في (ظ)(ر): "كتب‎ )١( 
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نتائج البحث والتوصيات: 


بحمد الله وفضله على أن أعانني على اكمال الرسالة وما فُتح به علي فيها وسهله فله الحمد 
أجمع» فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء وماكان من خحطأ أو خلل فمن الشيطان» 


ومن نفسي القاصرة المقصرة» والله ورسوله منه براء» وأعوذ بالله أن أنسب إلى الله جلا وعز أو 
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يصح عنهماء أو لما. 

ثم هذا عمل بشري مقدر عليه النقصء وهو جهد مقل» وعملٌ مقصرء من ذي بضاعة مزحاة» 
عاورته الأشغال الواجبة» والاشتغال بأمور الحياة اللازمة» مع المكدرات القاطعة» والظروف 
القاهرة» مع قصر المدة الفاعلة» وتبدل الأحوال الحاجبة» حاء هذا العمل بصورته الحالية» غير 
مرضية» ففي النفس منه نحمة» فالقلم فيه لم يكتملء والعلم ف زيادة» والوقت على ما قيل 
سريع التقضيء فرحم الله من رأى فيه عيبا فأصلحه, أو خللا فسده؛ أو نقصا فزاده» بتوحيه 
أو بيان أو تذييل أو إكمالء فجزاه رب خير ما جزاء عامل في عمله. 

وهنا قبل الختام أبين أهم النتائج التي توصلت إليها وقدمتها في بحثي أضعها على شكل نقاط 
متسلسلة وهي : 

أولةً: تحصل لي في بحثي نسخ خطية قلية النسخ لكل رسالة نسخة وبعضها نسختان» 1 
يُعرف أن أحدا خرجها. 

ثانيا: جمعت هذه الرسالة في رسائلها الخمس كل ما يُعرف من الأصول المخطوطة والمطبوعة؛ 
بحيث صارت في متناول اليد بكتاب واحد, تجمع اختلاف النسخ وتبينه وتقارب بينها. 
ثالغا: تم تحقيق النص وإيجاد الفروق بين النسخ وتمييزها وتبيين الصواب من الخطأء والأصح من 
الصحيح.ء وبيان الطمس والسقط فيها. 

رابعا: في حال الاخحتلاف أبقيت النصوص كما هي من مصادرها في الحاشية» فإن كان 
الاختلاف مقبولا أو مستساغ تركته بدون تعليق» وإن كان متباينا الخنللاف ذكرت الأقرب أو 


الأصوب أو الصحيح قُ أي النسخ هو 
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خامسا: عزوت الآيات إلى محلاتما بذكر اسم السورة ورقم الآية» وذكرت تعليقات بعض 
علماء التفسير فيما يلزم بيانه. 
سادسا: خرحت الأحاديث من مصادرها ومراجعهاء وذكرت الحكم عليها من أهل الفن 


سابعا: هذا البحث متخصص في جمع وبيان القول في صفات الله عند أهل السنة والجماعة 


من أدلة النقل -الكتاب والسنة-والعقل بقسميه الدليل العقلى الشرعى والدليل العقلى ا بخض» 
ثامنا: من نتائج البحث أن كل حجة يحتج بما المخالف تكون إما منقطعة غير تامة أو غير 
صحيحة أو على غير وجههاء فباللجملة حجة مردودة» وكل ايراد يأ به المحالف لقول أهل 
السنة فهو ايراد له ما يحل اشكاله. 

تاسعا: تميزت هذه الرسائل بأتما خلاصة المطولات ومختصر لكثير من الكلام في هذه المسائل 
الكبار. 


عاشرا: ينبغي أن يعتنى بمثل هذه البحوث التي هي نصرة للحق وأهله» ورد للبدع وأهلهاء 
والكثيرا لكتب أهل السنة» وتنويعهاء ونشرها. 
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اللهو 
تقبل هنا إنك السميع العليم 


والحفد لله زيجت العالمين 


والصلاة والملاء علي ومول اللة وآلة وصحية 


وسلو تسليها حُثيرا. 
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